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السات الرئيسية فى تاريخ أفريقيا 


تعتر دراسة التاريخ الأفريى ظاهرة حديثة ف جامعات العام . 
أن تاریخ هذه الدراسة حديث العهد : إلا أنه شهد نى الستوات 
أو العشرين الماضية تطوراً وتوسعاً لا مثیل هما Rs ٤‏ 
۷ منساهج تعليمية فى س أفريقيا بأى جامعة أمريكية » وى 
تلك السنة بدأت جامعة بوستن فعلاً بدراسة التاريخ الأفريق ٤‏ 0 تلا 
فى الخر يف التالى جامعة ويزكونين («نودمءزW)‏ حى أصبح تاریخ أفر يقيا 
علماً معترفاً به وا ف جمیع الحامعات الريسرة با لعا الحديد » وقد 
يكون من المصادفات المامة والسعيدة أن تنال غانا استقلا ها فی عام ۱۹٥۷‏ > 
وهى أو دولة تخرج من ظل الاستعمارف غربى أفريقيا إلى دفء الاستقلال ؛ 
كما سجلت هذه السنة أنباء سارة بالقارة الأفريقية : فظهرت شخصيات 
أفريقية فى الأم المتحدة تثل دولا جديدة ؛ كما وصلت حركة الحياد 
الاجا إلى ذروتما فى عالم كانت تتسلط على الجزء الأكبر منه الدول 
الاستعمارية التقليدية » وعلى الجزء الأصغر روسيا السوفييتية . 

ولقد سامت مصر بعد عدوان عام ٠۹١١‏ مساهمة فعالة سواء من 
الناحية الأكاديمية أو التوعية الفعلية للشعوب الأفريقية » فبدأت برنامجاً 


۹ 


باللغة السواحيلية الى تعتبر لغة عleمة d (Linga Franca)‏ شر أفر قيا ؛ 
كما بدأت تذيع بلغات غربى أفريقيا شارحة مكاسب الأفربقيين فى 
الاستقلال . 

وقد أشار الإنجليز إلى خحطورة برامج القاهرة » فنشرت صحيفة الديلى 
تلغراف فی ۲۹ من مارس عام ۱۹٥٩‏ ما يفید وقوع مناقشات بين وزير 
خارجية بريطانيا ورئيس مجلس الوزراء الملصرى « جمال عبد الناصر » بشأن 
البرامج الموجهة إلى أفریقیا » ونی نفس الوقت أشارت التایعز (5 |۲" )٣ ۲٠‏ 
إلى أن ١‏ عبد الناصر؛ كان بتزعم الحركات القومية الأفريقية . وبعد العدوان 
الثلاڻی زادت مصر من إذاعاتہا لشرقی أفریقیا وغر بہا حتى قدم استجواب 
فى مجلس العموم البريطانى عن تقارير تلقاها وزير المستعمرات من الأقالم 
التابعة لبريطانيا فى أفريقيا بخصوص إذاعة القاهرة باللغات الأفريقية . 

كذلك عمدت جنوب أفريقيا إلى محار بة إذاعة القاهرة بأن خصصت 
جهازى إرسال على الموجة القصيرة إلى شرق أفريقيا ؛ كما راحت بريطانيا 
تذيعم أصواتاً للتشويش على إذاعات القاهرة » وبلغ اهام إنجلنرا بإيقاف 
الدعاية المصرية المعادية للاستعمار حدأ جعلها تدرج فى ميزانينها حوالى 
٠‏ مليون جنيه لإدخحال الوسائل الكفيلة بصرف الناس عن الاستاع إلى 
أصوات التحرير الصادرة من شمال شرق أفريقيا فى القاهرة » ولم تكن 
مصر وحدها الى اهتمت بتجديد الثقافة الافريقية والروح الوطنية ؛ 
فقد ظهر بعض العلماء الحامعيين الذين اقاموا معهدا متخصصا للدراسات 
والبعوث الأفر بقية فى القاهرة لا ينضم إليه إلا حملة الشهادات العليا من 
المهتمين بافريقيا . 

وأمام هذا التطور وجدت الدوى الأوربية وغيرها ضرورة ملحة لدراسة 


تاريخ أفريقيا » فاهتمت بعضها بدراسة الإرساليات » وتاربخ المكتشفين 
مثل لفنجستون ع٣‏ oایعمزہاا‏ » وستانل eyاnهاS‏ » أو البيحث نى فرة 
التكااب على فر بقیا for Africa‏ eاScramb‏ كصدى او رد فعل للدبلوماسية 
الأوربية » أو هى صفة ملازمة للاستعمار الأوربى سواء كان هذا الاستعمار 
مباشراً أو غير مباشر » ولم يعد الأمر جرد النظر إلى أفريقيا كمسرح لنشاط 
الأوربيين وتحكمهم فى مصيرالوطنيين الأفر بقيين سواء كان إيجابياً أوسلبياً > 
وبهذه المناسبة نشرر إلى أن كلمة وطنى باللغة الإنجليزية ترتبط ارتباطاً قويا 
فى حديث الأوربيين عن الأفارقة باللحرافات والحمجية والبدائية والسلوك 
الموجائى » ومن ذلك قوم : إن الأهالى فى حالة قلق اlıllة The Natives‏ 
are restless tonight‏ ثل هذا التعبير ~ وهو غير مستعمل الأن 
إلآً فى جنوب أفريقيا - إنما يشير إلى فكر الأوربيين نحو الأفريقيين . 

وکانت فکرتهم أن الأفريت يتميز بالجهل والعداء الغريزى » وبحب 
الظلم لا لسبب ا نفسه » ولكن بعد إنشاء الأقسام الأفر يقية ف 
کلیاٹ التاريخ بدا المتعلمون يتخلصون ترخا م هذه الترّّهات الى کان 
الأوربيون يصفون بها الأفريقيين وبالفعل تم ذلك » ولكن ليس بطريقة 
حاسمة وبعد لأى ومشفة كبير ين وهناك أسباب ثلاثة لذلك : 

الأول : التفكير الطبيعى الناتج عما انطبع فى ذهن الأوربيين فى 
مستہل حیاتہم وما لصق بعقوفم > وهذا تصرف طبیعی بتساوی فيه الجامعیون 
وغرم > بل یری بعض أن الجامعيين أشد محافظة على ما تلقو فى صخرم 
من معلومات › وان من الصعوبة عکان کبیر کسر هذه الأماط الثابتة 
للتفكير والسلوك ! 

والثانى : طريقة معالة الموضوعات الى درج علا العلماء حى 


۱۱ 


أصبحت نمطية لا بمكن أن يحيد عنها أحد : بمعنى ألم لاء يعترفون 
إلا بالوثاتق المكتوبة » أما الوثائق الروية فلا يعترفون بها ! 

والثالث : بنبثق عما ذكرناه فى (ثانياً) عى وجود شك حقينق 
بشأن صحة الوسائل النى اقترح بعض استخدامها فما يعلق بالوائق المروية 
عند كتابة أو تسجيل تاريخ المجتمعات اتی لا قرأ ولا تکتب . 

ولعل الاعتراض الأول كان أوضح ما يكون فا أشار إليه أحد أساتذة 
جامعة أ كسفو رد بانجلترا عندما أعان أن تاریخ أفریقیا لا وجود له ( فالتاریخ 
إنغا هو سجل للتغيرات الاجتاعية والإنجازات الإنسانية › ولكن أفريقيا 
« على حد قوله ۲ ثل حالة راكدة » والحركة الوحدة فيا توالد التوحشين ! 

وأما الاعتراض الثانى فد ردده الذين وافقوا اللورد رجلان (٣ةاعة۸)‏ 
على رأيه من أن ذاكرة الانسان ضعيفة ولا بمكن الاعتاد علا ؛ سن ر 
لا یعرف الا بالوثائى المكتوبة » وقد دافع رجلان («aاعهR)‏ عن ا مۇکداً 
ان شرن - بعد مرور جیاین من موت نابليون أجابوا عندما 
سئلوا عنه : إنہم لا یتذ کر ونه ! وقال بعفم : انهم م يسمعوا به كإمبراطور | 

وما الاعاراض القالتث فقد نادى به المورحون الذين تأثروا بأ بحاث 
مالینو ویسکی اskسہذاءN‏ عام الإنتر وبولی الى أشار فيا إلى أن التقاليد 
كما يتذكرها الرواة كانت تخدم بصورة مباشرة أهداف هؤلاء الذين استولوا 
على الحكم : بمعنى أن التقالید اعتبرت کترخیص تارى » وأنها حرفت 
أو اتير ما يصلح منا للغرض الطلوب . 

کات هنال اعتراضات جمة على إدحال التاريخ الأفريتى والعلوم 
الإنسانية الأفريقية فى المجامعات الأوربية والأمريكية › ولكن مام رغبة 


الحكومات صاحبة المصلحة أمكن التوسع فى دراسة العلوم الأفريقية 
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تعزيزاً لمصالحها المستقبلة » فبدأت المامعات الأوربية والأمريكية تنزل 
عن اعتراضما ؛ ومن ثم نجد الأقسام الأفريقية الجديدة قد بدأت تظهر 
اہتداء من عام ٠‏ وتأخذ فى دراسة التطورات الأفريقية ولا سما من 
ناحية الموارد كالحديد والنحاس ء أو من الناحية السياسية والعسكرية 
أو الاجتاعية للشعوب الأفريقية برغم بعد هذه المراكز عن مواطن العرقة 
ى الشرق الأوسط ووسط أفريقيا وجنوبما وغربيما ... ويمنا أن نشير إلى 
أن شمالى أفريقيا وغربيما كانا فى مركز أفضل من بقية أناء القارة ف 
ا كتساب العرفة وتبادل الفكر . ولاسما الفكر الإسلاعى والفقافة الإسلامية . 

وقد أذ الباحثون فى جميع أنحاء أفريقيا يستفيدون من جميع مصادر 
امعرفة فى جمع التفاصيل التاريخية الصغيرة ووضعها فى إطار له معنى › 
وى سبيل ذلك أحذوا يلجئون إلى العلوم الأخرى المتداخلة › فاستفادوا 
من عام السلالات لرتيب بعض نواحى الثقافة الأفريقية وعم اللغويات 
لمعرفة كيفية انتشار اللغات وتداحل الكلمات فى اللغات الأفريقية الأحرى ؛ 
ما ساعد على تسہیل المجرة أو الاتصال والتجارة ؛ واستفاد المؤرحون أيضاً 
من المواد الى اكتشفها الأثريون أو الى تناولوها بالتحليل والببحث › 
تم أضافوا اہا-حيث کان ذلك مکتا - تفاصيل جديدة : ثل وصف 
شاهد عيان كما سجله الرحالة » سواء فى النصوص العربية أو البرتغالية . 
ولقد اكد أحد الکتاب البرتغالیین فی کتاب له صدر عام ۱۹٩۱‏ بعنوان 
« دراسة فى العادات الشفهية للياحث جان اننا naنعصة۷‏ صةل ء 
أكد هذا الباحث أن : 

١‏ - التقاليد المروية لا كن مقارنتا بالمشّل الخاص بالفلاحين 
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الفرنسيين الذين أعلنوا أنهم لم يسمعوا عن نابليون بعد موته بجيلين ! وأن 
هذه التقاليد المروية قد حفظها أناس متخصصون ومتدر بون » وأنهم دققوا 
كل التدقيق فى صحة الروايات لتيقن من دقة التفاصيل . 

۲ - هناك روايات مروية يتناقلها الآباء عن الأجداد فى بعض 
القبائل أو فى بعض الأفخاذ المهنية أو الأسر المتنافسة على الحكم . وبمكن 
عن طريق المقارنة والتحليل الدقيق استخراج نص معقول ؛ كما يحدث 
بالنسبة للنصوص المكتوبة عن التاريخ الأورنى والی تتضارب فیا بيا . 

وإذا ما اتبعت هذه الوسائل مع التعاون الوثيق ف البحوث بين 
التتخصصين ف العاديات واللغويات والنبات والتقاليد والاقتصاد والدين 
والعلوم السياسية » حكن الكشف عن جزء هام من ماضى أفريقيا » ويمكن 
الحصول على معلومات جديدة » بل حكن استخراج موضوعات جديدة 
لإبحث . ولقد بدأت تظهر منذ أوائل عام ۱۹٠۰‏ كتب ومقالات وتفسيرات 
للعادات والتقاليد » بل بدأت تظهر مجلات علمية جديدة تكشف عن 
ر جديدة من تاريخ أفريقيا ؛ ومن ثم أمكن الباحث وهو فى وطنه أن 
ينضم إعلوماته عن أفريقيا إلى ما كان قد جمعه علماء التاريخ الآلحرون 
من معلومات » بل إن الباحثين الأفريقيين يشكون اليوم من أنم لا بجدون 
الوقت لقراءة ما ينشر عن أفريقيا » وذلك بعد أن كان بعض المؤرخين 
الأوربيين - ينادين منذ بضع سنوات بإدخال برنامج سريع اللمحافظة 
على المصادر التاريخية الأفريقية بويا وتحديد مكانبا سواء المروية 
أو المكتوبة خوفا من حدوث نقص فى المعلومات المتاحة . 

ولقد أصبح العلماء اليوم بتمون أكثر ما يمتمون بالنواحى العلمية 
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لاستخدام المعلومات الوافرة التى تجمعت لديم » وبعضم بتمنى أن تعود 
الأيام ان کا فک تاا رت ع 
مسثولية تفسير مواد الوافرة الى جمعت عن أفريقيا . 

ومن ذلك نجد أن حركة تنشيط التاريخ الأفريق اتی ظهرت حدیثاً 
قد بدت تو ا كلها > وأصبحت الدراسات الأفر بقة فى الوقت الراهن 
تزداد قوة ونشاطا » وصارت الكتب والقالات ال تدور حول أفريقيا 
تحذب أعدادا أ كبر من الدارسين » وهڙلاء بدورم أحذوا يبحثون فى العلوم 
الأفريقية واه بحفم إلى التدريس أو تجميع المعلومات وتفسيرها حى 
أصبحوا حجة فيا » فزادت معلومات العام عن أفريقيا » وأحذت هذه 
المعلومات تنتشر إلى ما بعد دائرة المتتخصصين فى العلوم الأفريقية . 


التاريخ الأفريتى قبل القرن العشرين 


ليس بالضرورة أن ما تعتبره أمريكا وأوربا جديداً فى التاريخ تعتره 
أفريقيا هکذا »> ون کان من المسلم به أن اهتام العام بتاريخ أفر يقا أ کادعیا 
من ناحية الأساليب التكتيكية والاعتادات اللازمة للبحث ونشر الأبحاث 
وعدد الباحثين لم يسبقه مثيل من قبل > ولكن قبل أن يفكر الأمريكيون 
أو الأوربيون فى أن أفريقيا كان ها تاريخ » بل قبل أن تكتشف أمريكا 
أوتظهر أوربا كفن E e‏ تار ها ا 
الذين ا على ضفاف الأبيض اقرط والذين i‏ 
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إلى العمق الأفريق كامتداد للسواحل الجنوبية للبحر الأبيض المتورط . 
فثلا هیر ودوت سعی من أجل الحصول على تاريخ الشعوب وحياتما الاجتاعية 
جنونی مصر ؛ کما سعی من أجل التعرف على تاريخ البرابرة الذين عاشي 
ف شمالی أوربا ء وهو الذى نقل إليتا حبر رحلة قام بها بحارة من شرق البحر 
الأبيض المتوسط حي أفريقيا حوالی عام ٥۹٩‏ قبل الیلاد وإن کان قر 
مزج کتابته ببعض الشك والريبة » فى عهد الرومان سافر سترابو مه8 
وبولیبیوس «دناراه۴ اليونانيان إلى عمق أفر, يقيا لحمع المعلومات » ولكن 
لأسف الشديد مم يرد إلينا عنبما إلا القليل التافه » وکان بعضه عن رحاة 
حول أفر قا »> ولقد عاصر عںنارآاه۴ الر ومان 2 يقضون على قرطاجنة › 
ومع هناك برحلة قام با رحالة قرطاجنيون حوالى ٤۷١‏ قبل الميلاد حول 
ساحل أفريقيا الغرلى حى السنغال أو بعده مسافة . 

مهما يكن من أمر اللاحظات e‏ 
تدمير الرومان لبلادم فإننا جد المۇرخين الرومان كالمۇرخ y«ناط‏ تمو 
بأفريقيا > وى غالب الأحوال بتسجيل أعمال الرومان داحل 
إمبراطور یتم الأفريقة ؛ كما فعل الأوربيون ف العصر الحديث › 

وی القرن الثاىی بعد اليلاد جع بطلیموس ف مصر سجلات الرحالة 
والتجار الذين جابوا ساحل أفريقيا الشرق » ووضع خريطته المشورة 
الى أظهر فيا أن النيل ينيع من بحيرتين كبيرتين ف أواسط أفريقيا تحرط 
بهما جبال شاهقة يغطى قممها الجليد وهى جبال القمر . 

ونحن نعل اليوم أن خريطة بطليموس كانت بعيدة عن الدقة وإن 
كانت قد سجلت الحقاثق التاريخية كما اكتشفها الرحالة إسبيك عءمة 


۱٦ 


ك بمقدار ٠٠٠١‏ سنة » واليوم وقد عرفنا كل شىء عن أفريقيا 
أن نزور فندق القمر الذى بى بمح جبل عند سواحل عيرة 
الى تغذی التیل ۰ والی تتاحمھا جبال روانز وری Ruwe۸z0۲1‏ 
لى قممها الثلج » ولعل ابن خلدون الذی ولد ی تونس عام ٠١۴۳۲‏ 
م العلماء الأفريقيين الأوائل » وكان هذا الرجل قد هاله تدهور 
ة الإسلامية » وكان يبحث فى أعماق التاريخ عن سبب هذا 
. »> فبدا بتسجيل وتحليل تاريخ الغرب > ونع بالمغرب القسم 
من شال افريقيا . 

کان ابن خلدين يعرف هذه البلاد معرفة وثيقة بسبب سكنه فا › 
امقام الأو بالحضارة الإسلامية وسبب تأخرها ؛ إذ تركت المنازعات 
ية ندبات ف صورة هذه البلاد ؛ ومن ثم اراد ابن خلدون ان يحلل 
خ ؛ ليكتشف أفضل نظام للحكم ؛ وكان بأمل أن يقدم ما تسفر 
حاثه إلى هؤلاء الذين فى دست الحكم لعلهم يتعظون به » ولقد 
جهوده الا كغيره من الباحثين إلى شىء من البلبلة تما دعاه إلى 
بأن عليه أن يقطع شوطاً طويلا حتى يكتشف الحقيقة ؛ ومن ثم 
نواحى السياسية » واتجه إلى الدراسة العلمية » وراح يفتش ف الكتب 
مية لعله جد ما يشبع نهمه » وبرعان ما اكتشف بعقله المتفتح أن 
ى نقطة فى التاريخ هى افتقار المؤرحين إلى اتباع وسيلة علمية ف 
يل » فقد كان المؤرحون الاسلاميون قبل ابن خلدون بتبعون نفس 
من سبقهم من المؤرخین مثل هیر ودوت وسترابو : فکانوا پسجلون 
ما يسمعون » وأحيانا يعلقون عليه ببعض النقد أو الشرح » ولكهم 


1۷ 


مم يبذلوا جهداً فى خلق إطار تحليلى يضعون داخله المعلومات المتاحة »› 
فقام ابن خلدون وضع هذا الإطار » وقادته جهوده إلى أن يصبح رائد هذا 
العم > فسمی بحق « ابو العلوم الاجاعية الحديثة » . 

ولقد أثبتت البحرث الأحيرة صحة ما ذهب إليه ابن خلدون مم 
بعض التعديلات » نما جعل امه فى مطلع قائمة المؤرخين العلماء »> ولم 
يحاي ابن خلدون أن ببتکر ما ماه بالثقافة كعلم منفصل عن العلوم 
المعروفة » وقد كان هناك طائفة من العلماء المسلمين تنادى بهذا الرأى 
على أن ابن خلدين ركب تيار البحث إلى أقصى نايته » وتوج أبحاثه 
التاريحية الى اتهى ما قبل موته عام ٠٠١١‏ بكتب ثلاثة إلى جانب 
المقدمة > وقد شرح ف مقدمته مشا کل امرخ كما عرفها » وتناو ى 
كتابه الأول طريقته التحليلية فى معاللة الأحداث التارخية من الناحية 
الإنسانية والثقافية » فى كتابه الثافى سرد لبا تارمخا عاما » وكان من 
الطبيعى أن يتناو العام الإسلامى الذى عاش فيه » أما كتابه الأخير 
فقد ضمنه تاريخ المغرب »› ويلاحظ أنه وضع فى هذه الكتب الثلاثة 
تجر بته ومعلوماته الأكيدة انی اکتسبہا من رحلاته » وکان قد قابل فی 
احداھا تامرلان 12٤ء۳٦‏ خلال حصار دمشق » کہا وضع فما خحلاصة 
دراساته فى مكتبات دمشق والقاهرة ومكة وتونس وفاس وغرناطة » ومن 
الصعب أن نوف هذا الرجل حقه » ولكن يكفيه فخرا أن نذكر نقطة 
واحدة هى تحليله صراع الرعاة مع الزارعين ؛ فھو یعکس لنا عمق ما سام 
به ابن خلدون ف التاريخ الحديث . 

وقد لاحظ ابن خلدين فى استعراض الأنواع المختلفة للثقافات 


1۸ 


الإنسانية أن حياة الرعاة الرحل وقافاتہم تشبه فى أصوما حياة العرب 
والير بر والمخول والترك وثقافا م > وان طر ية حیاہم الاقتصادية ف تتبعهم 
الماشية من وإلى مناطق الرعى الى تسقط علما | الأسطار بصورة متقطعة 
إعا تحتاج إلى نظام سياسى بسيط يقوم عادة على ولاء الئاس بسبب قرابة 
بعضم لبعض »وى نفس الوقت نجد حياة البدو- الذين يعيشون فى خم 
والذين ينتقدون نظام الملكية الفردية للأبناء وأسباب الدفاع الدائمة - 
حياة شاقة » وأن هجرة البدو إلى مناطق الرعى أو إلى حواف المراعى المتاخحمة 
للمستوطنات الزراعية قد تؤدى إلى صراع على هذه الأراضى التى عند 
مشارف المستعمرات والتى تستخدم : إما ؛ كمراع »> وإما للزراعة بعد 
تجهيزها ؛ وأن الثقافة المستقرة تشمل تجمعات أكبر من الشعب وتعمل 
على الدفاع عن نفسما عن طريتق منظمات سياسية أكثر تعقيدا ضد 
عدوان الرعاة البدو الرحل . 


وتقاس قوة المستعمرة المستقرة بقدرتها على الدفاع عن نفسہا کما أن 
لشعوب الى تنتظمها دول أ كبر وغم ٹر وات أعظ محخضع لدورات من 
الازدهار والتدهور › وان كل تقدم ی اقتصادیاتہا یؤدی الى حياة a‏ 
والدعة ؛ يمن 0 إلى تضاؤل الرغبة فى مقابلة التحدى سواء كان هذا 
التحدى داخحلاً م خازضا »> ومن بين أنواع التحدى تہديد الرعاة الرحل 
لأطراف المستعمرات المستقرة » وكثيرا ما حدث ف أطوار التاريخ ان 
تضعف دولة مستقرة أمام ضغط الرعاة فتنار » وإذا ما حدث ذلك نجد 
الرعاة كما يقول ابن خلدين يسرعون بقدر الامكان بترك المستعمرة ؛ 
إذ لا يستطيعون أن يفرضوا طريقة حياتہم ونظام حكمهم على شب 
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المستعمرة > حيث إن تقافتهم العابرة وأ وأنظم نم السياسية البدائة لا تمکہم 
من معالجة المشا كل المعقدة لسياسة الدولة أو تتمشى مع مصالحها الحقيقية ؛ 
ومذا کثيرا ما يحدٿ أن بلجا الرعاة إلى الهب والسلب ثم الانسحاب . 

وکان عام ابن خلدون ای العام الإسلامى ف القرن الرابع عشر تد 
على طوي ساحل أفريقيا الشمالى من الحيط الأطلسى إلى الضفاف الشرقية 
للخليج العرلى . وكانت هذه المنطقة محط نزاع بين الزارعين ولا ٤‏ 
وكثيرا ما نشب القتال بين سكان المستوطنات على ساحل البحر الأبيض 
المتوسط وعلى طول امتداد النيل و املال الخصيب مع الرعاة أو مع 
البدو فى شبه الجزيرة العربية أو الصحراء الكبرى أو الايرانية › 
وهکذا جد ابن خاو يصف لنا السمة الرئيسية هذا الوضع › ويحاول 
أن يتفهم هذه السعة, 


وکما کان ابن خلدون مورخا للعرب مدافعا عن مطاعهم 
آماهم من خلال إنجازا تم وقدرا ہم - جد فى كثير من الدول الأفر 
جوف المناطق المتاحمة لابحر الأبيض المتوسط طوائف حرفة من 
المؤرخين يستخدمون الاضى من أجل المستقبل » ولكن مع شىء من 
التحريف » فثلا كان مؤرخو الدول الأفريقية الاستوائية من رواة التقاليد 
المروية يدركون عام الأدراك فائدة التاريخ كوسيلة لتجميع الشعوب تحت 
راية واحدة . ولكن مع الأسف الشديد كانت تنقصمم اللغة المؤثرة » وكان 
آم ما يعتنون به المحافظة على‌تار حهم أ كر من ليله أو تأويلهء وف هذه 
الحدود نجدم يبتكر ون وسائل فعالة للوصول إلى أهدافهم »> وكان الأفراد 
من رجال القبيلة أو الأسرة الواحدة شديدى الحساسية ؛ إذ أن وضعهم 


Y۰ 


الاجیاعی بل شخصيمم كانت تتوقف إلى حد كبير على منزلة أسلافهم 
وإنجازا م فمثلا جد تاريخ ملكة بوجندا ی شر أفر يقيا قد فصل تفصيلا 
وعلى مدی أربعمائة سنة امجرات الأول وٹرتيبها ومناطق الاستقرار ار الأأصلية 
للقبائل المختلفة» واهم الرواة بكل ذلك اهام كيرا » كذللك احتفظوا 
برسو م الأشخاص الذين حققوا بدفاعهم وشجا عم م أو حسن لام اأسمعة 
الطيبة للقبيلة . والى عهد قريب »› بل حتی عام ۱۹٥۰‏ كان الرشح لأى 
منصب سیاسی نی بوجندا مهد فى سرد شجرة نسبه بالتفصيل أو بنشرها 
فى الصحف ؛ ليرهن على أنه جدير بالمنصب المرشح له ! 

وى الدوي الى كانت با أسر حاكمة اهتمت الدولة بامحافظة على 
تاريخ مفصل للأحداث المامة الى وقعت ف عهد كل ملك أوحاکی ؛ 
فالتاریخ فى نظرم لا ضیف فحسب ااا وإجلالاً للأسرة المالكة 
وأقار با » بل ر الشجرة | سرية الى تبرر حق الشخص فى شغل أى 
منصب . ولم يأل الحكام جهدا فى توظيف المؤرخين امحنكين والانتفاع 
بہم » وش روندا حيث قام الأستاذ فانسينا بأبحاثه الحامة نجد الأغافى 
وأشعار البطولة من بين الوسائل الى استخدمت للنقل وصف حدث من 
الأحداث من جيل إلى جيل كلمة كلمة . 

وی دو آخری جد يستعملون وسائل اخری مثل دفېم الأوانى بعد 
أن يضعوا با حصى أو أشياء ترمز إلى حقائق معينة : فثلا فى مملكة داهومى 
بأفريقيا جد يستعملون هذه الطريقة للمحافظة على تاريخ شعمم وتسجيل 
ثر واته الاقتصادية وقوته العسكرية » ف إمبراطو رية بونو منسوا B010 Ma2su‏ 
المعروفة الآن باسم غانا نجد لکل حاتم قارورة وبداخحلها حبیبات من 
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الذهب الخالص عائل عددها ستوات حكمه »› ف روندا Rwanda‏ 
وولاية أكان موه بغانا جرت العادة بأن يحتفظ الحاكم باشياء ها 
صلة بأحداث تارية خاصة . 

وعن هذه الطرق تمكن الأفريقيون من تسجيل حقائق تاريحهم وفق 
رغبا تمم ٠‏ ولم جحل الأمر من ترك المشاعر الشخصية تزثر على القاريخ ؛ 
فقد حدث فى العهد الأخير أن فرضت قبائل جیبون وه طن ومکوالی 
lali Macaulay‏ على مسجل التاريخ 

ويحدثنا ااحد الرحالة وهو جیفری هرلدن ء۴1014 [fry‏ عن 
راو ية پسمی جریوت ا٥6‏ من مالی کان پتباھی ا يعم الأجيال الحديدة 
ما يحب أن يتعلمو وبجت عنبم ما يحب إخفاق من أحداث التاريخ » 
ولیس هذا امرخ بالوحيد فى ذلك ؛ فقد أظهر بعض الباحثين أن تاریخ 
الاشنى الرمى قد خی وحود أحد الملوك ( يحتمل أن کون امه اوس 
6 فی الفترۃ من عام ۱۷۱۲ إلى عام ۷ + لاه جلاب العار على 
أبناء وطته ؛ فقد فشل فى الحرب وفقد رأسه > وقد رفض هؤلاء ۰ 
أن يعرضوا جمجمته مع باق جماجم الأسرة فى مدفن الدولة الأشنتة ية » 
وقد قرر رؤساء الأشتى حف تاريخ هذا الرجل كلية وهو إجراء يدخل 
ضمن سلطهم السياسية والتنظيمية » وقد نجحوا فى ذلك حى منتصف 
القرن العشرين » ونحن إذ نسوق هذا الل نلم جيدا أنه مثل نادر ؛ 
فلم تبذل الدول الأفريشية الأحرى مثل هذا الجهد فى إخفاء أحد رۇسائها ؛ 
فی غالب الأحوال کان من الاسر أن تقوم جماعة من رواة التاريخ 
بسرد التاريخ الرعى » ولكن قد يحدث أن بحاو بعض الرواة الذين 
بعتن بالصلة إلى المعارضة أو أسر متنازعة أو جماعات لا er‏ تم بصو التاريخ 


۲۲ 


مثل الحدادين والسحرة الأطباء أو الجنود بسرد وقائم مختلفة عما يسرده 
الالحرون . 

ولقد أظهر جميع هؤلاء المؤرحين من هير ودوت إلى ابن خلدون » 
ومن المؤرخين الرسميين للأشتتى إلى مؤرشحى مالى - أظهروا ميلا نحو فرض 
آرائهم على التاريخ » وقد يكون بعضهم متأثراً مرجع من المراجم الموثوق 
بها أو متأثرا بأهمية الشخصية موضع التزاع أو قرابتما أو مركزها الاجتاعى »› 
ولقد ترك بعض المؤرخحين طابعهم فى التاريخ المروى عن طريق حذف 
بعض الفصول ؛ كما جرى بين قبائل الأشنى > وعلى العموم نجد جميع 
المۇرخحين بهتمون كل الاهتام عجتمعهم وقافتبم ومنزلتهم الشخصية › 
والواقع أن المؤرحين الأوربيين أنفسهم عند تسجيل تاريخ أوربا أظهروا 
نفس الميول نحو اللحذف أو اللإضافة › ولم بختلفوا عن ال مؤرخين الرواة فى فرض 
شخصينہم على التاريخ . 


مؤرخو القرن العشرين : 

بدأ المؤرحون الأوربيون بمتمون بأفريقيا عندما أنشب الاستعمار 
أظفاره فيا » وكان كل الاهتام السابق على ذلك منحصرا فما جاء بكتب 
الرحالة من وصف للبلاد الأفريقية التى زاروها » ولكن بلاحظ أن هذا 
الاهتام كان منصبا على الأفريقيين فى أفريقيا » وليس على تاريخ أفريقيا 
تفسه : بمعنى أن الكتاب من المستعمرين أى من الاإنجليز والفرنسيين والبلجيك 
والألمان والبرتغال والهولنديين كائوا يقومون بتمثيل دوره أمام خلفية أفريقية 
تشمل الأ لوف الؤلفة من الأفر يقيين دون الإشارة إلما ولو بكامة + وكان فى 
هذه التمثيلية ما بثير حيال رجال التار يخ الذينقبعوا ى مكاتم يسجاون 
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التاريخ والذين راحوا يكتبون عن الرواد من المكتشفين والمبشرين الذين 
دفعتہم أطماعهم أو مثلهم إلى التعرض yT‏ 
ليفتحوا أفريقيا على حد قوم > وبعد ذلك نشد الفصل الثانى من 
التمثيلية بعنوان « بناة الأإمبراطورية » > وفما نرى قواد الحرب مثل لوجارد 
De Brazza öj Ea, Lugard‏ ¢ ا بتسابقون نحو داخلية أفريقيا یحملون 
فی ید مدافع مکسم > وى اليد الأحرى دفاتر مطبوعة نصوص معاهدات 
نمطية » كما نشد أقطابا وملوکا یتہافتون على ابتلاع أراضى الأفريقيين › 
م ف دورم بلتدن أو باريس أو ألانيا أو برلين أو ليشبونة أو بروكسل »› 
مثل اللك لبوبولد ك1مم0ء1 ملك بلجيكا الذى كان يدعي ملكية أفريقيا 
الاستوائية من الأطلسى إلى الحيط المندى أو سيسيل رود Cecil Rhodes‏ 
الذى أراد أن يصبغ خحريطة أفريقيا باللون الأحمر البريطافى من رأس 
الرجاء جنوبا إلى القاهرة شالا »> وبعد ذلك ظهرت طائفة صغيرة من 
المؤرحين امحليين » وكانوا عادة من الموظفين الاستعماريين المقيمين الذين 
راحوا يصرفون الوقت فى كتابة تاريخ المناطق التى أرسلوا إلا » وميم 
البريطانى كلاردج معفنعها© الذى كتب تاريخ ساحل الذهب فى عام 
٥‏ »۰ وان کان قد تعرض إل العلاقات بین الاش والبر يطانيین قبل 
احتلال البريطانيين لساحل الذهب » ومهم أيضا دلحادو هلدعآءD‏ الذى 
کتب تاریخ اجرلا وجیری ,ءھ6 » الذی کتب « نیجیریا تحت الحم 
البر يطالى » » وروبرت اه8 الذى كتب تاریخ الاستعمار الفرنسى > 


وغیرم کٹیرون . 


٤ 


دور الأفارقة نى دراسة التاريخ الأفريق : 
حدث أن بعض الاستعماريين الأوربيين ذوى العقول المتفتحة والمواهمب 

التارعية أحذوا فى الاهتام بدراسة الشعوب التى يحكموها لاسا فى 
المناطق الاسلامية > حيث راعهم نظام الحكم وطرق المعاملة والتظم الاجاعية 
السائدة فى البلاد » وكان من بين هؤلاء مار راا الذى كتب عن 
تاریخ غرف أفر يقيا > ودیلافوس ۴٥‏ ام٥‏ الذی كتب عن السنغال 
والنيجر › وبالر مصاھ۴ الذی کثب عن نیجیریا . ولم يكن غريبا أن نجد 
الاستعمار بين من بين الكثيرين الذين اهتموا بالتاريخ : ولكن بصورة أقل 
فى المناطق غير الاسلامية : ومن امثلة هؤلاء سرجون جرای 5r لoطn Gray‏ ۰ 
وكان هذا الرجل تاريخ نمتاز وطويل فى الإدارة الاستعمارية » وقد كتب 

عن أوغندا وتنجانيقا وزنز بار وأفريقيا الشرقية البرتغالية وزامبيا »> وقد كان 
متعمقا ف التاريخ يحمل فيه درجة علمية . وأبحاث هذا المؤرخ ومن على 
شاکلته من الاداریین كانت بمثابة العتلة الى أمكن با فتح باب الاهتام 
أمام الأفر يقيين لمعاة تاريحهم : : فى الوقت الذى كان فيه المؤرخون 
الحامعيون بأوربا يتابعون دراس م لأفريقيا أو يتجاهلين أحداث هذه القارة 
كلية - كان سرجون يسأل شيوخ الأفريقيين بلغتهم عن القادة والملوك 

والأحداث الى عاصروها » والنى ترامت إلى اماعیم قبل وصول الأوربيين › 

فوجد فى مملكة بوجندا بأوغندا أن الدولة الأفريقية السابقة تركت تراثا غنا 
من التاريخ المروى ولمسجل »> وقد استفاد سرجون فى عام 4 من هذه 

المصادر › فکتب تارا عن موتا Mıutesa‏ حاکم پوغندا من عام ۱۸٩‏ 
حى عام 4 .۰ وبق هذا التاريخ مرجعا حى عام ۰ - 


ولعل أبحاتٿت سرجون جرای Gay‏ طم[ ف اوغندا كانت سلة تسسا 
نظرا لوجود بعض النصوص المكتوبة باللغات الحلية الأفريقية > هذا وقد 
حاو عدد من الأفريقبين ى أوغندا تسجيل تاريخهم وتقاليدهم الروية ؛ 
أى تاريخ ملوكهم وقبائلهم ؛ وكانت غالبية هؤلاء الناس من خريجى 
المدارس التبشيرية » وقد سبلت مم البعثات التبشيرية هذه المهمة »› 
وطبعت مقالاتہم ف مطابعها » وأخذت توزعها كمجموعات › وکان ها 
غرض من ذلك هو تسجيل آراء الأفربقيين فى دياناتبم مع الدفاع عن 
الديانة المسيحية عند سرد تاريحهم والتبشير بها > وكان من بين الذين 
استنصروا آبلو کاجوا چ۸ ام۸ الذی قام ی عام ۱۸۹۳ بکتابة 
الحوادث المعاصرة على هيئة مفكرة شخصية . وقد طبع حمسة كتب تارية 
واجتاعية فى العادات والتقاليد والفنون الشعبية › وام هذه الكتب الخمسة 
وعنوانه مکولا Naka‏ ومعناه ١‏ الکتز » استغرق عشرين سنة فى جمعه 
بستة مجلدات بخط يده تضم حوالى ۲٠٠١‏ صفحة > وقد شارك كثيرون من 
هؤلاء المؤرحين ف اهتامهم بتاريخ بوجندا . 

وى العشرين سنة الأيى من القرن العشرين أخحذت المطا بع التبشير ية 
تطبع صحفا باللغات الحلية تضم مقالات با تفسيرات تار ية وتحقيقات 
يكتہا مراسلو الصحف » وى نفس هذه الفترة ظهر عدد من الأفريقيين 
التعلمين بعض التعلم فى البعثات التبشيرية » وأحذوا يكتبون تاريخ 
شعو م ف عام ٥‏ ظهر القسیس کارل رباù‏ درك Carl Reindorf‏ 
وهو أفریی نصرته بعثة بال ونشر کتابه « تاریخ ساحل الذهب » وبعد سنتين 
ظهر القس صموJı Samuel Johnson jig‏ الأفريق فی نیجر یا > 


۲٦ 


فأكمل تاريخ البوريا الذى نشرته البعثة التبشيرية ف عام ٠ ۱۹۲١‏ 
وی جنویی أفریقیا ظھر سوجا ع50 .۴ .[ وکتب کتابین بعنوان البنتو فى 
جنوب شرق أفريقيا > والاً كسوسا حيام وتقاليده » وقامت بنشر 
الكتابين بعثة لوفديل eلovedaا‏ التہشير ية . 

وبلاحظ ان هؤلاء الأفريقيين الملسيحيين كانوا بعبر ون عن معتقدات 
ا کتسبوها حدرعاً وآمنوا ا » وکانوا یرون أن 8 اث وظائف : 

الأول : أنه سيلة للمحافظة على الشخصية الأفريقية فى وقت غمرته 
التغيرات الاجتاعية والسياسية والأخلاقية . 

والثانية : أنه مصدر فخر للأفريقيين لما أجزه قدامى الأفريقيين 
عندما كانت أوربا تعيش فى جهالة » مع مقارنة ذلك با حرمه الأوربيون 
عل الأفريقيين المتعلمين من الاندماج فى ا الأورلى . 

والثالثة : نبشيرية : معني تعزيز مذاههم الشخصية الى تؤكد شرور 
الوثنية وخير المسيحية . 

ع ذلك حب أن نتحرز فى ملاحظاتنا بأن نشير إلى أن هؤلاء المؤرنحين 
الأفر يقيين كانوا جرد مسجلين للأحداث وقت وقوعها » وألهم بأمانة وصدق 
کتبا تاریخ ا المروية كما تلقوها واحتفظوا بتعليقا م وبنقدم فضمنوه 
المقدمة او الحاتمة او فى هوامش › وهم کمسجالین للاحداث کانوا حافظون 
ا »> كما الحذو يقارنون بين كتب الرواة المسلمين 
فی غرلى أفريقيا الذين كتبوا وما زالوا يكتبون بالعربية والموسا وما يكتبوله عن 
تاریخ بلادهم وعاداتہم > E‏ أحذوا يتناولون المذاهب الإسلامية والتعالم 
الإسلامية ا الإاسلامية بالشرح والتفسير »> وكانوا يكتبون وكأن الله 


Y۷ 


یظهر م ف التاريخ › وکأن الك والقواد مطالبون باتباع ما أمر به الله . , 

والمؤرخون المحدثون لا بميلون إلى مزج الدين بالتاريخ ما عدا أرنلد 
Arnold Toynbee igi‏ « ولکن امو رخين الأفر سيين ابوا ميلا کیا 
ف بعض کتابانہم إلى مرج الدين بالتاريخ » ويتضح لنا هذا مما كتب 
عن أفريقيا ف السنوات المحديثة كما يتضح هذا أيضا فى بعض تقارير 
الأوربيين الميالين للشرق . 


وكا أهمل مؤرخو العهد الاستعمارى المؤرخين الأفريقيين نجد أن 
ازدياد درجة حرارة القومية الأفريقية قد أثرت بالمثل على المشتغلين بتحليل 
الأحداث التارمخية » فظهرت مجموعة من الكتب سجلت ما أحرز الأفر يقيون 
من تقدم سیاسی وثقاق : عى أن نفس هذه الكتب ركزت على انتقال 
الساطة من الدولة المستعمرة إلى أهالى البلاد الأصليين دون ذكر لا بذله 
بعض رجال الاستعمار من أعمال طيبة › وقد ادعى بعض الكتاب أن 
الاستقلال كان مخططاً مرسوماً » ونفذ عهارة وبدون مشقة . 

ولقد أيقظت الحركات الوطنية الأفر يقية أيضاً مؤرنحى الاتحاد السوفييى 
وأوربا الشرقية » فراحوا يطبقون عليما النظريات والتحاليل المركسية ويدعون 
أا ثورات الطبقة الدنيا » والواقع أن تحاليل هؤلاء المؤرخين أثارت أسئلة 
ل ترد فى خاطر الأساتذة الغربيين على الرغم من أن النظريات المركسية 
غامضة » ولا تنطبق على الأفريقيين » وعلى كل فإن هؤلاء المؤرحين قد عا وا 
أفكاراً ل يتناوها بالبحث التفصيلى من سبقهم من مؤرشحى أفريقيا . 

ومن المأمول أن تسفر الأبحاث التفصيلية الداثرة الآن عن أساس 
صلب بعكن أن نبنى عليه نظريات تتفق مع الوضع الأفريتى » ولكن لا نى 


۲۸ 


أن أبحاثاً ميدانية لا بد من إمامها لنصل إلى هذا الأساس الصلب > 
أبحاث تتجه إلى ناحيتين » أو هى متأثرة بعاملين : 

الأول : اختلاف الأبحاث باختلاف الظروف السياسية والاجناعية 
فى أفر يقيا اليحديثة . 

الثاني : تغيير هذه الأبحاث بتغيير أساليب البحث الحديدة المتبعة 
أو الى قد يعترضها العلماء من المورخين . 


أثر تغيير البيثة على البحوث : 

إذا ما نظرنا إلى البيئة السياسية الأفريقية يتضح لنا أن تغيير البيئة 
ۇدى إلى تغسيرالأسئلة التى يسأها الباحثون فى تاريخ أفريقيا : فبدلا من 
أنا تدور الأسئلة حول ظر وف الحكم الاستعمارى تتناول الحركات الوطنية › 
ولا عجب ؛ فالظروف السياسية سريعة التغير » ومن ثم اتجاهات الباحثين 
والأساتذة وتوقعاتهم : فمثلا حدث فى أوائل الستينيات أن اشتدت ريح 
التغير وتغكنت دول عدة من الحصول على استقلا ها » وكان الو العام يشيع 
بالنجاح والفرحة بالاستقلال » وش هذه الفترة بالذات نجد أعداء حصو 
الدول الأفريقية على استقلاها سواء كانوا من البيض التوطنين الرجعيين 
أو العنصريين الأمريكيين والأوربيين الذين يبشرون بسيادة الرجل الأبيض 
- جد تقوقعوا ولزموا أما كنم »> ومكن الزعماء الأفريقيون من توجيه 
حركاتهم الوطنية توجيهاً ساباً ك 
التنظم والاتصال كما تغلبوا على تشتت ولاء الأفريقيين وأساليب التعطيل 
الاستعمارية . وبالفعل سجلوا تجاحا كبيراً » وأسرع علماء السياسة إلى 


۲۹ 


نحليل مبادئ الأحزاب الأفريقية ؛ كما أسرع رجال الاجتاع إلى تحليل 
عملية تجميع الأفريقيين وتوجيه ولائهم للدولة »> وراح علماء الاجتاع أيضاً 
بمتمون | كثر بطبقة الصفوة الحديدة . 

ركعادة الؤرخين نجدم يترون خطوات علماء الاجتاع وعلى مسافة 
منهم » ولكنهم وجدوا أنفسهم ف هذه المرة وقد استغرقوا كلية فى بحث أصل 
الوطنية الأفريقية » وكيف نبتت » إذ إن من أهم الواجبات الى اضطلع بها 
رجال التاریخ بحث وتفسير نشأة الأشياء وتطورها إلى شكلها الأخير › 
وكان ذلك هو الطريقة الى اتبعوها للتعرف على أصل الوطنية وكيف نبتت 
حى أصبحت شجرة عظيمة ذات أغصان ظليلة وجذور عميقة ؛ فشرارة 
الوطنية إذا ما أضاءت جذبت إلبها الباحثين من الؤرخين و نفس 
القت نجد أن ظروف أفريقيا فى تغير مستمر فمثلا نجد الشعور بالفرح 
سرعان ما انى وحلت محله مشاكل دقيقة وجديدة ما أثر فى الاتجاهات 
الأكاديية والاهتامات العلمية تأثيراً عميقاً » والدليل على ذلك ما حدث 
فى امور الأخير عندما حاول المؤرحون أن يدعوا علماء فى تخصصات 
أخرى ولا سا فى السياسة لبحث بعض الموضوعات العينة فى القومية 
الأفريفية » ولقد وجدوا أن علماء السياسة الذين دعوا إلى الاجتاع بسبب 
بحولهم السابقة فى الحركات الوطنية ل يظهروا اهاماً يذ كر برغم ظهور 
موضوعات كثررة كالوحدة القومية والانقلابات العسكرية والتفرقة الاجتاعية 
فى الدول اللأفر يقية المستقرة . 

ولكن هناك واقع حب أن نعترف به هو أن المؤرحين قد تأثروا فى العهد 
الحديث بالتطورات الحديلة ؛ ما يشير إلى أن ما كتبه مالينووسكى 
Malinouski‏ من نقد لکتاب التاریخ قد یکون حقیقیا حى لو م يكن 


۰ 


كذلك ؛ فعلى الأقل هناك شىء من الحقيقة من ناحية تحريف التاربخ 
عن قصد : فالمؤرخحون يقدرون الاهياماتث الحالية والى حد ما - يحاولون 
حدمة هذه الاهتامات أو على الأقل عرضہا عا > وهذا ف ذاته 
مئل خطاً کبیراً ؛ فقد یری المؤرخون أن من الضرورى فى بعض الأحيان 
أن بتجاوزوا عن الحياد فى تحليل التاريخ فيوفوه خدمة لوجهة نظر معينة 
مثل تقديم الأساس التار عى لقي الوحدة القومية أو تعزيز الشعور الوطى 
عن طریق تمجید کل ما هو آفریتی » وحتی الآن مکنا أن قول : إن مثل 
هذه E‏ تقع فلاف ي تاریخ أفريقيا على الرغم من وجود 

بعض الناس الذين راحوا يشيعون أحطااً جديدة ( ليس بين العلمین من 
الأفريقين > أو الأوربيين ) » بل بين الحهلة ما بخشى معه أحياناً أن يظن 
البيض أن أفريقيا تختلف من ناحية الق وغيرها » أو أن البحوث التاريية 
قد تنفرج عن عناصر جديدة لا تتناوا الكلمات أو الخلفيات الثقافية 
ا لا یستطیع غير الأفريتی أن 
بتفهمه ! واشاعة مثل هذه الأفكار وترو ها أمر عادی فقد حدث نفس 
الثىء ف أمريكا عند البحث عن نصوصما الأدبية ومقارتما بالنصوص 
الأدبية فى عهد الاستعمار حدمة للشباب » ومن ذلك قصة واشنطن وشجرة 
الكريز الى دا اٿ ) Parson Wieems‏ ( . 

ومن ناحية أخرى نجد أن السمة الدفاعية الى ظهرت فى بعض كتابات 
الحامعيينقد أحذت تتلاشى بتقدم الدراسات الأفريقية ٠‏ ويرى بعض 
أن النكسات ال حلت ببعض الدول الأفريقية المستقلة وصعوبة محافظما 
على استقرارها السياسى لم تود إلى كتابات دفاعية على الرغم من تہجمات 
البيض ف الغرب ؛ ومن ثم نجد موقفاً يسوده الاتزان بدلا من التفاهات 


۳١ 


غير المعقولة الى انتشرت ف سنة ۱۹٠١‏ » أو التحمس الذى لا حد له 
نحو الدول الحدينة الاستقلال وزعمائها فى عام 1۹٦۰‏ . 


طرق البحث الديئة : 

تحدد الأسئلة الى يوجهها المؤرخحون نوع الإجابة ولو جزئباً > ولا كانت 
الأحداث اللارية أن أفريقيا وى المجال العلمى تؤثر بطبيعة الال 
على الأسئلة الى يوجهها المؤرخون فإن تطورات البحوث الحارية لابد أن 
تتأثر با مل » ولا كانت الوثائق المكتوبة تعتبر المصدر الرئوسى المحم الذى 
يرجع إليه المؤرخون فإن جال الببحث التار جى والأسئلة الى تسأل و جاب 
عنها تبدو وكأنها محدودة ؛ فبعض الباحثين الذين غامروا باستطلاع 
مجالات الصادر المروية وجدوا أنفسمم فی مخضم متلاطم الأمواج بمؤشراته 
الرمزية أو ما به من ثورية » ومن الصعب جدا فى مثل هذه الأحوال أن 
يتيقن الباحث أنه سيحصل على ترجمات دقيقة للأحداث » أو التقاليد 
الأصيلة » وما مقدار التقاليد والأحداث الصحيحة الى بمكن الاستفادة 
منها بالمقارنة إلى الخرافات ؟ هنا تحتلف الأآراء : فكثير من الذين عملوا 
فی أفریقیا ونمرسوا فی شونما يستطیعون أن يشيروا إلى باحث أو أكثر قد 
حدعه الوطنيون » فقدموا له الخرافات بدلا من الحقائق ! 

ویروی لتا الأستاذ إیفور ولکس ۷٥۲ Wk‏ فی معھد الدراسات 
الأفريقية بغانا حادثاً شائقاً : فقد سل أحد كبار السن عما يعرفه عن 
موسس المستوطنتين المجاورتين وها قلعة جيمس وقلعة آشر ٤١‏ ےل ۴٥٣۲‏ 
Asher‏ 0 كان هذان الحصتان من قدیم الأزل مركزين لتجارة 


۳۲ 


الرقيق على ساحل غانا » وبعد أن طأطاً الرجل العجوز رأسه أذ يقول : 
لقد كان هناك أخوان شقیقان » واحد اسمه جيمس والآحر اسه آشر ۰ 
فتشاجرا وبنی کل لنفسه منرلا ! فى حين يعرف الأستاذ ولكس )از 
من المستندات أن حصن جيمس قد مى على امم املك الانجلیزى جيمس 
فی حن می حصن اشر على ام م حاکم رطا کان فی ملم تة 
وبینہما عشرون نة أو نحو ذلك ! ويدرك الأستاذ ولکس اسظطررة 
الشقيقين المتنازعين كما يدرك سر وجود مستوطنتين متجاورتين فى غانا » 
ولكن لا يعرف الناس حى الآن التاريخ الحقيقى مما > وإذا مااعتمد 
الؤرخ على الرواة وحدهم فإنه يجد فى هذه القصة أسطورة جديدة يضيفها 
اى الأساطر الى يذخر با التاريخ المروى . 


التقاليد المروية : 

اهم چان فانسینا فی ابحاله عام ۱۹۰۰ كل الاهتام بالتقاليد 
الروية ومشا كلها » وكان من نتيجة أبحاث هذا المؤرخ وهو أيضاً أستاذ 
فی علم الإنتترويولى أن نشر فى عام ۱ بحله الذی نال عليه الدکتوراه ‏ 
والذى ماه « من التقاليد المروية » وقد ادرك جان فانسينا كل الإدراك 
أبعاد المشكلة الى واجهته » وهى مشكلة معقدة لاشك فيا . كما أضاف 
أن الآراء فى هذا الموضوع كانت تتفاوت من الشك الكامل إلى المعارضة 
الصريحة ؛ ومن ثم کن أن نقول : إن رسالته التی نشرها كانت ف الواقم 
دقيفة ة إلى أبعد حدود الدقة مفصاة إلى ات خد یل وكأنہا عملية 
حسادة لا کن المجاملة فا وكان من دقة الرسالة أن راح من تبعه هن 
الباحثین الشبان فی أفریقیا پتمسکون برسالته » كما کان يفعل المبشر ون 


f 


عندما کانوا مسکون بالإجیل : وکان اعام با جاء فی رسالتسه 
مثل مان هولاء المبشرين بالإجيل » وقد عرف جان فانسينا التقاليد 
المروية بأنها أى نوع من الشہادة با حدث ف الماضى على أن يكون الراوى 
من غير الطبقة الأوى بعكس الشہادة العيانية حيث يكون الشاهد قد شاهد 
بنفسه الحادث » وهذه الشہادات الى أسماها بالوثائق المروية قد تكون 
على هيئة نص ثابت بحفظ كل كلمة منه الراوى » وكأنه قصيدة شعر 
أو أن بکون نصا حرا معنٰی أن یکون وصفاً عام لأحداث جرت فى الماضى . 
ثم انتقل فانسينا إلى ما أف : 

وا : تبويب وتقسيم أنواع الشہادات الروية من حيث غناها وتنوعها 
مثل التقاليد الرسمية للجماعات الحاكمة وتاريخ الاسرة وتقاليد بعض 
فغات من المجتمع » كالصناع وشہادات الأفراد ( بعكس شہادات 
الجماعات ) » وتلك الى تروى على هيئة اغان شعبية او أشعار شعبية 
أو تلك الخاصة بالمناسبات الدينية أو تلك الى عتلكها بعض الأفراد 
والجماعات والتى لا تخرج فى ترديدها عن هؤلاء الأفراد أو الجماعات › 
ثم القصص الشائعة مثل قصة الشقيقين المتنازعين والشمادات الرمزية 
وا إلى ذلك . 

ثانياً : يصف فانسينسا كل نوع من هذه الأنواع ويفصل ما عليه 
من قوة أو ضعف من ناحية سہولة التحقيق وسولة التوصل إلى الشادة . 

ثالثاً : يبدا فانسينا فى الاتصال بجميع المصادر وكله بقظة ورغبة 
واحتراس من أن يكون هناك تحريف أو تورية أو أهمية دينية . 

رابعاً : كان فانسينا يسجل جميع أشكال النصوص الخاصة 
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بالشادة ويعالج كل نص بنفس الاهتام الذى يعالج به النص الآحر ؛ 
فليس هناك من نص صحيح ونص غير صحيح فكل النصوص با شىء 
عن المجتمع حى النصوص الداخلية . 

ولا عجب إذا ما وجدنا أن الباحثرن يتيبو ويحتاطون أكار من 
اللازم ۽ فطريقة جان فانسینا تحم على الباحث فى التقاليد المروية أن 
يتفهم عن كثب المجتمع الذى كلف بحلثه . ثم ينتقل جان أانسينا 
فى التدليل إلى أن الباحث الميدانى المتئد الصبور المدرب الذى لا تفوته 
شاردة أو واردة سيخرج من بحثه بتتائج عجيبة إذا ما جمع التاريخ المروى ٤‏ 
ووضع کل حادث فی مکاله الصحيح ء والواقع أن هذا العام قام فى 
السنوات الخمس عشرة الماضية بكتابة تاريخ ملكة با كوبا وطں)ة8 
فی الکنغو الأسط كما بحب التار ر يخ المروى لقبائل تیوه 1٥‏ وتیکی "۲٤k‏ 
Congo, Brazzaville Jıljljڊ gخi A‏ وقام بتر مجموعة من مئاٽ 
القصص والتقالید فى روندا تصلح لأن تون أساساً لكتاب تار ى عن 
هذه الدولة . : 

أضف إلى ذلك اننا نجده قد جمع بين التقاليد المروية وما جاء فى 
الوثائق البرتغالية والمولندية ومن ثم استطاع أن يكتب تارا جملا لبناء 
الدولة فى أفريقيا الوسطى منطقة لوبا لوندا وdصيا‏ وطس » والواقع 
ان کتابه بعنوان « مالك السافانا » الصادر عام ۱۹٩۸‏ يعبر من أهم 
الكتب الأساسية فى تاريخ أفريقيا »> ومنذ أن نفد جان فانسينا 
المروية كمصدر من مصادر التاريخ نجد الكثيرين من الباحثين قر 
يطبق طريقته مع بعض التفاوت ف الدقة أو التفاصيل ؛ ؛ ومن ٹم مع بعض 
التفاوت ف درجة النجاح > بل ند بعض هؤلاء الباحثن م قليلون 
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يتشككون فى قيمة الشہادة المروية » ولا يعتبر ونما شيثاً يعتمد عليه »> كما 
أحذ كل أستاذ ينقد أخحاه الأستاذ وجهوده فى هذا اليدان »> وحتى إذا 
ما نفذت أساليب جان فانسينا كأحسن ما يكون التنفيذ فان التقاليد 
المروية فى ذاتبا محدودة المجال كمصدر تارعى : 

فأولا : نجدها عادة خالية من التواريخ وكلما أمعنا ى الماضى 
ازداد توقعنا للخطأ فى تاربخ حدوث الحدث : (مثال ذلك ام بطلقون 
ف بعض القصص المروية اسم ملك على أربعة او خحمسة ملوك » او على 
أسرة بأ كملها وهذا الأسلوب أطلق عليه اسم الميكرسكوب ) . 

وثانياً : أن الناذج التى قدمها جان فانسينا على التقاليد المروية 
قد استقاها من مجتمعات ها نظامها أو من عمد أو رؤساء قبائل حكموا 
فترات طويلة من الزمن » والواقع أن من الصعب نقل التقاليد من قصص 
الات غر لر ية او شرت وول اصت اهر عة او وشت ى 
الأزمنة الحديثة . 

وثالاً : هناك مشكلة التزيد أو الإعادة الى تمس بعض الناطق 
فى أفريقيا » فكثيراً ما يحدث إذا ما دحل الباحث منطقة بحلا آحر من 
قبل » أو كتب عنها أحد المؤرخحين أو أحد أسائذة عل الإنسان - أن تكون 
الأجوبة التى يتلقاها الباحث عن أسئلته مأخوذة أو هى طبق الأصل من 
نصوص وردت فى كتب الأساتذة أو الباحثين السابقين واحدة تقريباً . 


المسح وفن المقابلة : 
نجد الباحثين فى جميع أنحاء أفريقيا بجرون وراء الشہادات الشفهية 
أو المروية برغم ما يكتنفها من مشاكل أو صعوبات ؛ فكثير من هذه 
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الشہادات الشفهية مالف الشہادات الى بحا جان فانسينا : فهى 
عبارة عن وصف شاهد عيان من الدرجة الأول . ومثل هذه التقازير 
(وصف شاهد عيان ) يستفيد منها المؤرخحون وغيرهم من العلماء المهتمين 
بالشئون الأفريقية وبسياستها وبسياسات الحكومات الاستعمارية السابقة 
رطالا كان هذا الشاهد محتفضاً بكامل قواه العقلية وقت الإدلاء بالشہادة ) 
وبرد فعل الأفريقيين بالنسبة للاستعمار الأورلى › وهكذا مجرى المورخحون 
وراء الشہادات المروية الى تتناول مشاعر الأفريقيين وردود فعلهم » 
وى هذا الخصوص مرب العلماء طرقاً جديدة فى المسح الاجتاعى مستخدمين 
قوائم الأسثلة ولمقابلات الجحماعية ليروا : هل من الممكن جمع معلومات 
دققة صادقة بهذه الطريقة ؟ وهذا التطور الحديد فى البحث التار ى 
الذى يستخدم المعلومات الجماهيرية ویغذى با الكمبيوثر - له فوائده 
وأضراره ؛ فمن الواضح أن المعلومات التى تخرج من الكمبيوتر لا تزيد 
, 

على المعلومات الى قدمت له » على أن هناك مشكلة هامة وعويصة تتمثل 
فى طريقة وضع الأسئلة وتوجمها ف الناسبات الصحيحة واستخدام 
الساعدين المدربين الصالحين » وعلى كل فإننا على يقين من أن المؤرحين 
سيقومون محاولات متزايدة للحصول على معلومات صحيحة عن طريق 
المح الجماهيرى وخحاصة أن الأسئلة الى توجه فى الشئون الاقتصادية 
والعادات الحماعية أسثلة عامة تصلح معها لاإجابات العامة . 


مشكلة سرد التواريخ : 
إذا ما رجعنا إلى التاريخ القديم نسبيا نجد من المشا كل العويصة الى 
واجهها الباحثون - التثبت من تاريخ الحدث والشہادات الشفوية لا مسك 
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رف هذا الباب) رمقاً »> وکل ما تقدمه سردا تارعخيا تقريبيا» والطرق المتبعة 
فى مثل هذه الحالات معروفة › فالأحداث المامة بمكن تتبعها من مصادر 
مختلفة » مثال ذلك المعارك والمجاعات والأزمات السياسية » وبمكن تحديد 
وقت حدوثما فی عهد حاكم من الحكام » ولکن لا نستطیع أن نعين تاريخ 
وقوعها بالضصبط ولا تاربخ تولى هذا الحاکم » أو الذى سبقه أو من جاء 

بعده : ومثال ذلك أن ملك بوجندا نقل عاصمته من مکان إلى آخر 
ولكن أمكن أن تحَدد فرة وقوع بعض الأحداث المامة خلال القرن 
التاسع عشر تحديداً تقرييًا > أما تحديد نقل العاصمة من مكان إلى آخر 
فهى قد نقلت من منطقة بندا aل«ة8‏ إلى منطقة التل ان5 » ثم إلى 
مولاجو ەچھان ثم روباجا aع2طRu‏ » ولکننا - وإن کنا قد استطعنا 
أن نحدد مكان العاصمة - لا نستطيع ربطه بتاريخ معين » او حدث 
معين كزيارة أحد الكاشفين القدماء أو حادث طبيعى عام ؛ ومن ثم 
لا يسقطيع المۇرخ أن يكتب روايته التارخية معتمداً على التغييرات الى 
قد تحدث فى مكان ما بأفريقيا أو العام إذ لا بد من أن يعتمد على الأحداث 
الى تجرى فى المنطقة نفس وزمانا .ر 

وقد بذل العلماء من المؤرحين جهودا كبيرة » وتقدموا بأفكار وتصورات 
كمحاولة لحل مشكلة ( تحديد التاريخ ) » ولكن بدون جدوى » والواقعم 
أن کثر ين من المؤرخين كانوا يتوقون إلى إثبات بعض التواريخ عن طريق 
استخدام الظواهر الكونية مثل كسوف الشمس مستفيدين ما أورده 
امؤرخحون الرواة من حوادث أرخوا ها بغياب الشمس وقت الظهيرة فى حياة 
ملك من الملوك » وكيف طلب هذا املك من سحرته تفسيراً هذه الظاهرة › 
وکان المۇرنحون يأملون ان يساعدهم رجال الفلك ما لديم من معلومات 
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غزيرة عن كسوف الشمس » وبوضع خريطة بتواريخ الكسوف الى 
RES‏ أفريقيا فى السنوات الماضية ؛ ون م بمکن تحدید ا 
الأحداث الى وردت على لسان الرواة تحديداً دقيقاً » ولكن مع الأسف 
الشديد م يعم المؤرحون أن الكسوف حدث مرات عدة » وأن الكسرف 
بمزئى ظهر فى أفريقيا مرة على الأقل كل ماثة سنة ٠‏ ومن ثم لم يكن من 
اسل القطح بتاريخ معين لكل حادث من الأحداث > ومع ذلك صادف 
أعال المؤرخحين ف هذا المجال بعض النجاح ٠‏ ولكن بحب ألا تتفاءل 
كثيراً بذه الطريقة ف تحديد التواريخ » وليس من الغريب أن ينطبق 
الممل القائل : ركاما أغرقنا ف العام أدركنا أننا أقل علماً ! ) 

وكانت هناك محاولات أخری لتحدید تواریخ الأحداث ولکنہا أقل 
إقناعاً : فمثلا استخدم بعضہم قوائم باسهاء الملوك وحاولوا الافراض بأن 
کل ملك حکم فی المتوسط مدة معينة » وأخحذوا يحسبون تاريخ الأحداث 
مستخدمين هذه الطريقة > ولأضرب مثلا على ذلك : إذا ما کان متوسط 
ا حوالى ۲١‏ سنة » وإذا ماکان الحاكي الرايع عشر قد تول 
الحم فی عام ۱۸۸۰ - فیدء حک الأسرة قبل ذلك ب ۳×۲۰ ۱= ۲۹٣۰‏ 
تة ئ ٠‏ »۰ ولا يحتاج الأمر إلى خحبرة فى التاريخ أو الحساب 
ليكتشف المرء حطأً هذا التفكر ؛ إذ كيف یستطیع شخص مھا آ٠‏ م 
علم أن يحدد متوسط حكم كل ملك فإلی جانب أن بعضہم يعيش 
طول من غيره جد عدداً a‏ 
عاصمنهم بعد حفلات التتويج لیتولی خیرم الحكر » وقد أدرك بعض 
الؤرحين هذه الحقيقة » فأخذوا ببحثون فى التقاليد علهم دون ما يدم 
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على كيفية وفاة كل ملك » ومن خلفه ف الحكم . وعلى ذكر نظام ولاية 
العرش تقول : إن هذا النظام أهمية أعظم : فمثلا إذا ما كان الابن مخلف 
باه فإن فرة حكم اللاك تكون عادة طويلة > ولكن إذا كان الأخ مخلف 
أحاه كانت الفنرة قصيرة » أما إذا كان أكبر الأسرة عمراً هو الذى مخلف 
املك ففترة الماك أقصر » ومذا نجد من المهم أن نحصل على معلومات 
دقيقة عن نظام الملك خلال فرة البحث » ونعرف النظام الوراى لكل 
أسرة فى هذه الفرة » وحتى إذا ما عرفنا كل ذلك نجد أن درجة الخماً 
كبيرة كلما أمعنا ف التاريخ القديم . 

وهناك ثلاث طرق حديثة نود الكلام عنا من بين الطرق الى يطبقها 
المۇرحون فى محاولاتهم اكتشاف ماضى أفريقيا ومن هذه الطرق وضع 
قوائم بأسماء اموك على أساس قرابتهم وأحذ عينات على أوسع نطاق وإجراء 
مقابلات شفوية مع كبار السن ومن عرفوا بالحدية والامانة . والعقبات 
الى يصادفها الباحثون ف أفريقيا تحدد لنا اتجاه الحل والتجربة تما قد 
يتعارض على طول الخط وما بجرى عليه العرف بين المؤرخين » أو على 
الأقل مع تقالید الحيل السابق : فبيم جد مؤ رحا أو عدداً من المؤ رخين يرسمون 
طريقهم ف تحديد تواريخ الأحداث عن طريق استخدام أراشيف متعددة 
تجد المؤرخين المحدثين يلجئون إلى طرق حديثة » وهم يدركون ف الوقت نفسه 
انهم قد يفقدون طريقهم ويعودون إلى الطرق المتعارف علا » وقد ذاقوا 
حلاوة التجربة وراحة الضمير العلمى وفرحة اكتشاف الحقيقة . 


2 الحدينة ف رسم تاریخ أفريقيا : 
امرون اهناماً قو یا بنوا معينة من التاریخ الذى بحاولون 
کش احداثه » ویعبرون عن هذه النواحی بالسات أو الموضوعات . 
وهذه السات الموضوعة محتلف باختلاف الخلفية الثقافية والبيئة ونظرة 
العام إلى امرخ والمشكلات الشائعة فى عهده » ونظرته إلى دور التاریخ 
فى المجتمع وما قد يعتبره المؤرحون مات هامة ورئيسية ف أيام هیردوت 
Herodotus‏ أو ابن حلدون › أو کارل ریندورف Cûrl Reindorf‏ او 
سیرجون جری را6 «طەل ١‏ رعا لا یکون هاما بالسبة مورخ الستينات » 
وإذا ما كان بعض هذه الموضوعات يعتبر هاماً ف التاريخ الحديث مثل 
تجارة الرقيق الى كان ها ثأثبر کبیر فی تاریخ أفریقیا › بل تاریخ العام 
جد سات اخحری أو موضوعات أحری تحتل الصدارة سب أسالیب 
البحث الحديدة واهتامات المؤرخحين الحدثين مثل البيروقراطية وتكوين 
الدولة وأفر ر يقيا قبل الاستعمار » وحركات الاحتجاج الدينية كوسيلة فعالة 
لتجمیعم ولاء الأفريقيين وطوائفهم ضد الاستعمار . وكلما ابتكر الباحثون 
أساليب جديدة أو قاموا بأبجاث جديدة ليتموا يحانم تغيرت الموضوعات 
والسمات فى تاريخ آفريقيا . 
فا يلى بعض النواحى المامة فى تاريخ آفريقيا كما يراها مرحو 
اليوم : 


أصل الإنسان - الثورة النيلية فى أفريقيا - إدحال صياعة المعادن : 
لفد کشفت أتاٹ لويس ااا وماری لیکی Niry laakey‏ 
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ف آحدود duv‏ بشرفی أفريقيا عن أقدم سلف للانسان أو الإإنسان 
الأول » ووه هرمو هابيلس اطهط مس٥11‏ ثم أشاروا إليه تفكهاً 
بالرجل الحريف » وقد عاش هذا الإنسان من حولى مليونين إلى ثلاثة 
ملايين سنة ! 

وموقع العَور أو الأحدود الذى كشفت فيه بقايا هذا الإنسان بشرق 
أفريتقيا قد قطم الأرض كالسكين ليكشف لنا عن تاريخ تطور الآلات 
الى استخدمها الانسان البدائى » كذلك أظهرت لنا الحفريات - وكأنا 
كتاب مفتوح - التطورات المتتالية الى أتت بعد ذلك › وكان المنقبون 

قد حفروا حوالى ٠٠١‏ قدم فى رواسب بحيرة قديعة بشرق أفريقيا . 

وقد تعام الإنسان الأول فى شرق أفريقيا أن بمشى على رجليه وينطق 
بعض الكلمات » ويصنع بعض الآلات الحجرية » وبعد ذلك ابتكر 
القلاع والسهم » ثم عرف النار منذ خمسين ألف سنة » وبدأً يستخدمها 
وحدث فى عهد من العهود أن صدرت أفريقيا ثقاقتها الحجرية إلى أوربا» 
و نحو ۸٠٠١‏ سنة قبل الميلاد بدأت شعوب الشرق الأوسط وأهمها مصر 
تستأنس النباتات والحيوانات » وتبتكر أساليب لإنتاج الطعام » ثم 
أحذت هذه الأساليب تنتشر ف أفريقيا » وليس من المستبعد أن تكون 
عملية استئناس النباتات والحيوان قد تمت ف كل منطقة على حدة دون 
أن تنتشر من مصر » وقول ذلك » لما يذهب إليه المؤرحون من تجين 
الذرة ف السودان الغرلى حيث يكون نهر النيجر وادياً حصيباً » تغمره 
مياه الفيضان » كما يغمر نهر النيل دلتاه > أو دجلة والفرات الأراضى 
التى بينهما » وكانت الصحراء الغربية منطقة خصبة » ولكا ّت خلال 


۲ 


ألى السنة قبل المیلاد » وقد کونت بعد جفافها حاجزاً صعب اجتیازه ما بين 
الشمال والجحنوب . ويرجع المؤرحون تخل أفربقيا جنوب الصحراء فى القر ون 
الأحيرة إلى هذا الحاجز » ومهما يكن من أمر فإننا نعرف أن صناعة 
الحديد الى بدأها الآشوريون قد انتقلت - كما يحتمل - عبر الصحراء 
من قرطاجنة إلى منطقة ك ٤ه‏ فى وسط نيجيريا فى حوالى ٠٠٠١‏ سنة 
قبل اليلاد : أى ف الوقت الذى وصلت فيه هذه الصناعة من مصر إلى 
مدينة مروى الى عند وسط النيل فى النوبة » ومن هذه المدينة انتشرت 
صناعة الحديد إلى جميع أنحاء أفريقيا » ويعتبر ذلك مة رئيسية فى 
التاريخ الأفريتى . 


هجرة البانتو : 

دهش علماء اللغات العاملين فى جال آفريقيا امام المتشاممات العجيبة 
ئی اللغات الأفريقية› وعلى مساحة ا ا ى الاق الاستوائية وجنولی 
أفر يقبا > وذلك ف أوائل القرن العشرين › > ٿم راحو يبو بون هذه اللغات . 
وتا كدت دهشتهم لوجود متشابہات لفظية وى المعنى بين لخة البانتو ولغات 
غرلی أفريقيا » وراحوا يبحثون عن سبب هذا التشابه وھداھ تفکیرھم إلى 
أن هذا التقارب يمكن أن يكون نتيجة مجرة قبائل البانتو فى زمن حديث 
من منطقة أساس كانت تجمعهم مع قبائل غربى أفريقيا »> ولا کان عامل 
الوقث عاملا هاما أصبح محط نزاع بين العلماء ؛ إذ يشير المتحفظون إلى أن 
هذه المجرة قد تكون قد تمت قبل ٠٠٠١‏ سنة وحن نسأل : إذا ما كان 
هذا الأمر صحيحاً فين هذه النطقة الى انطلقت ما هذه القبائل ؛ 
وما سبب الانطلاق ؟ هل هو انفجار سكاف نتيجة إدخال الأسلحة الحديدية 


۳ 


مث المنجل والقدوم والفأس والباطة > أو كان نتيجة تفوق بعض القبائل 
2 بسبب امتلا کھا الات الحرب کالأسهم والباط ؟ 

والحقيقة أن غالبية الباحثين يرون فى الوقت أن هجرة البانتو 
کانت بطیئة نسبیا » ولم تكن موجة فجائية لقبيلة غزت با جيرانها ٠‏ ومن 
ٿم بمکن القول » إنها جاءت نتيجة تطور فى الزراعة » وهناك أمر مؤكد 
بنيناه على الشواهد المتاحة لنا »> وهو ان إدخال صناعة الحديد ف وسط 
وجنولى أفريقيا قد اقرن هو وهجرة جماعات من الأفريقيين حطوا بهذه 
امناطق » ومن المرجح أن يكونوا من قبائل البائتو . 

وليس هناك إجماع على المنطقة الى انطلق منها هؤلاء الناس : فمن 
ناحية مجد المؤرخين الذين يتابعون التحليلات اللغوية الى قام با چوزيف 
جرين برج Greenburg‏ sephەل‏ ينادون بان البانتو صدرو من منطقة 
Nk‏ فی نیجیریا » وهو ری حسن نظراً لوجود صناعة الحديد بها مع 
تطور الأساليب الزراعية وتنوعها مثل الذرة العويجة والحصرم › ومهما 
يكن من رأى فإن القبائل المهاجرة كان علا ولا شك أن تخترق غابات 
الکنغو وهی غابات يرى كثيرون من المؤرحين أنها صعبة الاختراق » 
ما المؤرحون الذين يتابعون التحاليل اللغوية للعالم البريطانى مالک جوٹری 
Malcolm Guthrie‏ فلا يوافقون على نظرية jag « Nok‏ ا 
أن منطقة الانطلاق كانت فى السافانا بحنو الكنخو »ء وما يؤيد هذه 
النظرية إدخال بعض مزروعات جنوب شرق آسيا مثل الموز وجوز اهند 
من مدغشقر إلى داخلية أفريقيا » وهناك جهود للتوفيتق بين النظر يتين 
المتعارضتين » ولكن نحن فی انتظار نتائج أبحاث جديدة لتحديد منطقة 
الانطلاق » وعلى کل فیمکننا أن نشير الآن إلى أن موضوع توزیع 


٤ 


امحصولات الزراعية سواء الأصلية أو الدخيلة هام ودقيق » ومن الممكن 
جداً أن نعتبره موضوعاً مستقلا بنفسه › ولقد حدث فى العصور المتاخحرة 
بعد إدخال أنواع الحصولات الأمريكية مثل البطاطا والكازافا والذرة والفول 
السودانى ف أوائل القرن السادس عشر نتيجة لعودة بعض الرقيق ومهم 
بذور هذه المزروعات » نقول : إن إدخال هذه الأصناف قد أثر فى نمو 
السكان وى تنوع الحصولات ومن ثم ف ازدياد الحركات السياسية . 


التجارة : 

من الموضوعات المامة فى مراحل التاريخ المختلفة التجارة ؛ إذ نجدها 
ف قرن آفریقیا تساعد على قیام اکسوم ں×۸ وآفول نجم مر وی ۸٥۲٥۷٥‏ 
فى القرون الاوى للمسيحية ؛ كذلك نجد التجارة البحرية عبر البحر 
الأحمر قد أدت إلى ازدهار المدن الإسلامية كعفات وعدَل » الأمر الذى 
لم يرض به البرتغاليون » فراحوا يماجمون هذه المدن الإسلامية على الساحل 
الشرى ؛ كذلك نجد رياح (المنسون) المنتظمة قد ساعدت على تعزيز 
الصلة بين شرق أفريقيا والشرق الأوسط وبين شر أفريقيا والمند منذ 
القدم » وف أيام الرومان قامث المدن ينافس بعضما بعضاً من أجل امتلاك 
أو الاستحواز على تجارة الذهب والعاج » بل إنما راحت تحارب البرتغاليين 
فى القرن السادس عشر من أجل التجارة » وى وسط أفريقيا نجد الطرق 
التجارية تنطلق من منطقة كاتنجا » حيث مناجم النحاس الى جذبت 
إلها الاستعماريين فى العهود المتأحرة » وى غرلى أفريقيا كان للتجارة 
أهمية كبيرة : فكان الأفر يقيون يقايضون ملح السا والبضائع المصنوعة 
فی شمالى افريقيا بالذهب ممنتجات الغابات » وقد اهتمت الدويلات 


3 


الكبيرة والصغيرة بالتجارة الى كانت حجر الأساس فى سياسة هذه 
الدول » فعملت على أن يستحوذ رعاياها على التجارة ويئتفعوا بأرباحها ؛ 
وعلى طول الطرق التجارية انتقلت الحضارة كما انتقل العم »> كذلك 
انتقل الإسلام ؛ وهمذا نجد المؤرخين مذه المناطق يمتمون بوضع حطط 
للتجارة فى الأوقات المختلفة مع تسجيل نتائجها الاقتصادية والاجاعية 
والسياسية . 


بناء الدولة : 

وترتبط التجارة ارتباطاً وثيقاً وظهور الدول والأنظمة السياسية المركزية 
الى فلق اسالبب جديدة لحكم الشعوب المختلفة الجنسية » ونحن إذا 
ما بحثنا مثلا عن الماذج الكثيرة لتكوين الدولة فى أفريقيا جد المورحين 
يهتمون بتقويم أنوإع الحوافز الخارجية » ثم يبحثون : هل هناك حوافر 
داحلية أو أنظمة سياسية استعارها شعب الدولة من الخارج ؟ وإذا ما تأكد 
فم ذلك أحذوا يبحثون من أين جاءت هذه النظم ؟ وما التعديلات الحلية 
اتی آدخلت علما ؟ وهل كان هناك تحّد خارجی على هيئة عدوان عسکری 
أو نكبة طبيعية ؟ وما أثر البيثة الحلية ؟ ولنضرب مثلين : 

الأول : نملكة اللوذی 1ء1 الى ف سل الزنییزى » حيث مستوطنات 
على المرتفعات تكون فما بيا وحدات سياسية فرعية إلى جانب اهود 
المنظمة لشعوب هذه المستوطنات : عى كيف بتصرفون كجماعات 
عندما يبدا فيضان الہر ؟ 

والآحر : المستوطنات التى على سفح جبل كلمنجارو حيث يزداد 
معدل سقوط المطر وحيث الربة حصبة بشكل كبر حى إنها جمعت 


۹٦ 


إلييا عدداً هاثلا من السكان فم مات SSC‏ 
سياسبًا فى جماعات متنازعة متبارزة تفصل بيا الأخاديد التى فى سفح 
E‏ 

ثم ما الأساليب الى لا إلا قادة الشعوب سواء كانت مبتكرة 
أو مستعارة لخلق نوع من الولاء الجحديد والطاعة للدولة ؟ فمثلا فى مرتفعات 
بیری ۴۵۳١‏ بتانزانيا حاو الزعماء تحويل السلطة الدينية وخحاصة تلك 
الى تتعلق بسقوط المطر إلى سلطة سياسية عن طريق خلق مراسى دينية 
قومية جديدة » وكذلك راح جنود الاإرساليات فى كثير من انحاء افريقيا 
یساعدون على تنصیب حا کے مركز له سلطة تعسفية استبدادية على رعاياه > 
ولقد تفرعت الدراسات الخاصة ببناء الدولة إلى دراسات عدة مثل التنظمات 
العسكرية والتنظمات الفنية > النواحى العسكرية والفنية 
موضوعات فرعية هامة فى البحوث الأفر بقية الحديثة » وبالمئل ادت 
القراءة والكتابة كما أدت البيروقراطية بارزاً نى البحوث الحديثة 
ولا سما فى غرلى أفريقيا » وقام الأستاذ ولكس ءا بدراسة شاملة 
فى مناطق الأشتتى قبل احتلال البر يطانبين ها للتعرف على أثر البير وقراطية > 
وعلى طريقة تكوينها » مبتدثًباموظفين الذين يختارهم رأس الدولة مع تحليل 
احتصاصا م > وكيف ستمون بالسلطة والرياسة متغلغلا ف التقسمات 
النوعية للإدارة طبقاً لوظائفها الحقيقية ؟ وأخيراً درس نظام التوظيف المدنى 
م تحدید شخصيته ومزایاه وعيوبه ۰ وما لاشك فيه أن ااا ف ۰ 
البيروقراطبة الأفريقية سوف تظهر إذا ما وجدت مصادر إنسانية أو واثقية 


مكن الاعټاد عليما 


۷ 


ومن بين الموضوعات الخاصة بتكوين الدولة تلك الى تركز على 
تطوير الدول المتفرنجة أو التابعة للأوربيين فى القرن التاسع عشر والى 
يطلق عليما أحيانا الإمبراطوريات الثانوية » والواقع أن هذه الدول كانت 
تدين ببقاثها إلى قوة جديدة تتمثل فى تلك الأسلحة الغربية أو تتعها 
بالإدارة الغربية » أو أى ميزة مستعارة من الخارج »› وعلى الأخص من 
اوربا » وبعض هذه الدول كانت تتلقى معاونات من الدول الاأوربية 
کباسوتولاند فی جنوی آفریقیا » وبوجندا فی شرق أفريقيا » وأيبي وکوا 
d Abeo Kuta‏ غرف أفر بقيا > وهذه الامبراطوريات الثانوية الصغيرة 
فد اني مرها بتشرل: لار الاروق: + 


نجارة الرقيق : 

ومن الموضوعات الحببة لنفوس المؤرنحين نجارة الرقيق ؛ فقد راح ضحينها 
ملايين من الأرواح وانتزعت ملایین أعرى من أوطانہا تى ئى أرض 
جديدة . وهذه التجارة استمرت مدة طويلة » وما اثار وذيول ومضاعفات > 
ومن العجيب أننا من الناحية العلمية بجد أن ما نشر عن تجارة الرقيق كان 
مجرد قشور » ولم يتغلغل الكتاب الكثيرون الذين تناولوا هذه التجارة إلى 
أعماقها » بل نجد الكثير من الكتب تردد نفس الموضوعات الى تناولنها 
غيرها مرة وائتتين وثلاثاً دون أن تضيف معلومات جديدة ونفس هذه 
الكتب تناولت بالتفصيل ما تحمله زنوج أفريقيا من عذاب والام وما أنزله 
الأورييرن بهم من فظائع وشرور وئام : وقد حاولت أن تتغلب على عقدة 
الذنب وتعيد التقديرات الى سبق نشرها بشأن الميّي والأحياء الذين نقلوا 


۸ 


من أفريقيا إلى الأمريكتين » ومن ذلك أن الكتب الأوربية الحديثة تحاول 
اق بعض المعاذير للتقديرات الى تنارلت تجارة الرقيق لتقلل من مسثولية 
الأوربيين تجاه الفظائع الى نزلت بالأفريقيين بالادعاء بوجود عادة استرقاق 
الأفريقيين بعضهم لبعض ! 

وحی نکون عادلين فى حكمنا نشير إلى أن المصادر الى بمكن الاعتاد 
عليما فى دراسة متعمقة للرقيق من الصعب جمعها أو العثور عليما » مثلها 
فى ذلك مثل بعض الموضوعات الأخرى الى نهم أفريقيا . 

ولقد بذل فیلیب کیرتن ہناہںOu‏ منلنط۴ وجان فانسہن) ۷a٣‏ ۸ھل. 
الأستاذان جامعة وسكونسن «نو«صهءءW‏ جهوداً جديدة للوصول إلى العدد 
الحقيتى بقدر الإمكان للرقيق الذى شحن من أفريقيا والمناطق التى صيد 
ما فى كل عصر من العصور خلال القرن الثامن عشر والتاسع عشر › 
ويبدو من دراستهما الأولية أن هناك بعض الخلاف فى الأرقام » بين ما خرج 
به فانسينساء وما نشر من قبل » وخاصة الكتابة الدعائية الى كانت تحاول 
الاعتذار عن فظائم الأوربيين علماً بأن هذا الموضوع بثير فى الوقت 
الحاضر شعوراً من الكراهية تجاه المستعمرين لا مزيد عليه ويدينهم إدانة 
أعظم ! والواقع أننا نجد بعض المشتغلين بالشئون الأفريقية الذين يحاولون 
بحث موضوع تجارة الرقيق يعالجونه من نواح جديدة : فهناك الكثير الذى 
يجب أن نعلمه عن نظام الرق فى أفريقيا » ثم ما تأثير الرق بالنسبة لتكوين 
الدولة وانهيارها؟ وما الأثر الاقتصادى لانتزاع أعداد من الناس من قراهم 
ثم جمعهم فى مناطق جديدة ؟ وما أثر احتكاك الثقافات الأفريقية المختلفة 
الى كانت منفصلة بعضها عن بعض عندما تجمعت فى العام الحديد 


۹ 


وتبادلت فيا بينپا المعلومات والسلع ؟ ولقد جع کارل Karl Polanyi ùy‏ 
دراسة اقتصادية عن تجارة الرقيق فى داهومى أظهر من ورائها ضمن ما آظهر 
أن قسماً کیراً من أسرى الحروب قد استخدم لز راعة الأراضى ف داهومى . 
وإنتاج زيت النخيل . كما أظهرت دراسته كيف أثرت التجارة الخارجية 
على التجارة الداخلية ؟ وكيى حلت النقود محل وسائل المقايضة التقليدية ؛ 
وعند دراسة موضوع الرقيق بحب أن نتمعن فى أعمال بعض الخونة 
الماجورين من بين هولاء الذدين عادوا من البرازيل» ومن جزر اند الغر بيةه 
واستخلهم البيض فعلا كوسطاء لحمع الرقيق فى سيراليون أو نى بلاد 
البوريا » وفى اعمال هؤلاء الذين حملوا راية التغير الاجتاعى والاقتصادى 
والتقدم . 


الإسلام : 

أسقرت الدراسات الى تمت فى غربى أفريقيا فى شأن التجارة » 
وكيفية بناء الإمبراطوريات عن ثروة هائلة من النصوص العربية واهوسا 
ها علاقة بالمسائل الإسلامية على مدار التاريخ » بل تفتقت هذه المنطقة عن 
معلومات عجيبة . وكنوز من المعرفة » وقذر معهد الدراسات الأفريقية فى 
غانا عدد المخطوطات الى م يم فحصها با لا يقل عن ۲١‏ ألف مخطوط عن 
تاریخ غانا : منہا ٠٠٠١‏ مخطوط تم تبويہا » وهناك وثائق حديثة عن جهاد 
قبائل الفولانی ی أواثل القرن التاسعم عشر بشمالی نیجیریا ملا ٣٠٠١‏ 
عطوط وهى الآن تحت تصرف الأساتذة لدراسا : وهذه الر وة المائالسة 
من المعلومات تسمح بإجراء بحوث فى كثير من المجالات الاجتاعية 
والسياسية » وف انتشار الإسلام فى غرلى أفريقيا وى آثاره ؛ كما أن الوثائق 


9۹ 


الى اكتشفت تعتبر حديثة لم يبحا أحد من قبل » ولعل أقدر من يقوم 
يبنا وتقو ها المتخصصون ف دراسات الشرق الأوسط من العلماء العرب 
إذ أن العلماء الأوربيين المتخصصين فى الشئون الإسلامية لا متمون 
بما حدث فى أفريقيا »> ما عدا مصر » ويعتبرون جميع المناطق خارج 
مصر على هامش الثقافة الإسلامية الحقيقية ومن ثم لا تعتبر هذه المناطق 
فى نظرهم جالا مثمرا للبحث والدراسة . 

ويبدو أن الاهتام يتجه فى الوقت الحاضر نحو حركات الإصلاح 
الدينية فى القرن التاسع عشر » وقد يرجم ذلك إل آنا أحذت شكلا 
درامياً : ألا لأن ها مغزى كبيراً وتؤثر على مسائل متعددة » كما أنها مسجلة 
بوٹائق مہوبة ومروف › وهی کحرکات إصلاحية تر كل التأثير فى 
المجتمع بنواحيه المختلفة › وبقول الأستاذ طانص؟ ٩.‏ .۴ .۴1 بجامعة أحمدو 
بيللو فى نيجيريا : إن هذه الحركات قد أدت إلى نمضة أدبية فى منتصف 
القرن التاسع عشر بالسودان الأوسط . 


التاربخ الاجنماعی والثقاق : 

إذا ماكان هناك موضوع هام من الموضوعات الإسلامية فلا بد أن 
تكون له نتائج هامة فى إحداث تغيرات اجتاعية وثقافية » وخحاصة إذا كان 
هذا الموضوع أو الموضوعات يشد انتباه المؤرخين الأفريقيين نحو مسائل 
مشابمة » أو إلى عصور مختلفة بمعنى أن يحفز الموضوع هؤلاء المؤرحين 
على بحث أعمال التبشير وانتقال الأفريقيين من دين إلى دين ونشر العام 
أو القراءة والكتابة وإحداث تغيرات فى الحياة كما حدث ف مملكة الكنغو 
خلال القرن السادس عشر » أو كما حدث فى كينيا حلال القرن العشرين › 
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والواقم أن عملية التبشير بالسيحية وإن لم تصادف النجاح الذى صادفه 
الإسلام ف أفريقيا أو عمليات إسلام الأفريقيين» على يد الأساتذة والفقهاء 
أو التجار أو عمليات التبشير الحديتة - كل ذلك يدعو إلى الببحث 
والاستقصاء ولا يقف البحث عند انتشار الديانات الساوية » بل بحب 
أن تد إلى اعتناق ثقافة قبائل المساى نهدو مثلا » أو امتداد نظام 
التسايح الذی تتبعه قبائل الکوکوبو وناندی بى كينيا ٠‏ أو انتشار 
مراسم نتیمی نآ۸ ی شال تنزانيا . . . فأفريقیا كانت دائما أبداً 
أبعد عن أن تكون بحيرة راكدة لما مجرى بها من تغيرات اجماعية مستمرة 
فى غصور ما قبل الاستعمار الأورلى »> وليس ذلك غرياً + فحن نشاهد 
اليوم تحولا سريعاً نحو الثقافة والدنبة الغربية » بل أثبتت البحوث الحديلة 
أن الحياة الأفريقية أخذت تتجه عن اختيار إلى طرق الحياة الغربية فى 
المعاملات دون الأديان . 

وجالات البحث الميدانى فى النواحى الاجتاعية والثقافية والتار ية 
تتفاوت من تسجيل السير وتار يخ الأشخاص والتغيرات الى طرأت على العقائد 
وطرق الحياة إلى دراسات فى التغيرات الدستورية ؛ فالأبحاث التى قام 
جا جيمس جراهام [James Graham‏ بى تنزانيا عن هجرة العمل 
والعمال والحصولات النقدية » وتقبل أو رفض مشروعات الاستعمار 
الزراعية - تعتبر من الأبحاث الأساسية فى بالات البحث . كذلك 
سوف تستمر مشروعات تنمية الريف فى عدد من الدول الأفريقية والأبحاث 
الاجتاعية والثقافية » وتزداد فى السنوات المقبلة » فهذه ا موضحع 
اهام وحد ر للباحثين ف التاريخ الأفريی . 
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ا لماومة والثورة وسياسة البقاء : 

کان من المنتظر أن تؤدى حركات التحرير والاستقلال فى منتصف 
القرن العشرين إلى تشجيع الدراسات ف الات التحرر أو الدفاع عن 
السيادة الأفر يقية ضد العدوان الاستعمارى > وبالئل فإن أصل الوطنية 
اللحديثة يرجع إلى ثورات سابقة واحتجاجات ومظاهرات قام بها أسلاف 
الأفريقيين الحاليين » ولسوف تسفر الدراسات فى تاريخ الحركات الوطنية 
عن أمور فى غاية الأهمية تكشف لنا تصارع القوى والأهداف والأطماع 
والآمال . 


ومن السام به فى الوقت الراهن أن مقاومة الأفر يقيين الأخيرة لأعمال 
الغزو الأوربية والثورات العامة التى شهدتها العهود الأوربية الاستعمارية 
تكن جرد ردود فعل للغزو الأورنى » بل كانت انتفاضات ماؤها العنف 
والغضب ضد أضداد هائلة » ومن سخف الإداريين الاستعماريين أن 
يدعوا نى تعرضمم ذه الانتفاضات : إن الأفريقيين محاولون 
بانتفاضاتہم الدفاع عن شىء افتقدوه أو الوقوف ضد أمور فرضت عايمم 
فرضاً ۽ فهذا مسام به > ولكن من الحمق أن يدعوا بأن الدافع إلى هذه 
الانتفاضات مطامع أنانية لقلة من رؤساء القبائل المتأخرين والسحرة 
والمشعوذين » أو جماعات من المهرجين » فى حين أثبتت الدراسات الحديثة 
كتلك الى قام ہا ترانس رانجر 1۸4Y ple j Terence Ranger‏ < 
ق شان ثورة رودیسیا › وجون إلى1:۴!] مطه[ ی عام ۱۹۰٥‏ » بشان 
ثورة ماجی ماجى ضد الألان فى شرق أفريقيا أن أعمال العنف والضغط 
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الى زاوا المستعمر كانت السب فى هذه الثورات »› بل راحت هذه 
الأبحاث تتعمق فى أسباب الفورات حى اکتشفت الركيب السیاسی 
للثورة وتعقيداتها » فأشارت إلى وجود دوافم عدة عتزج بعضا وبعض »› 
وإلى منافسات داخلية بين الأفريقيين ترجع إلى ما قبل الاستعمار 

وکان رؤساء هاتین الثورتين من الدين الذين لم يزاولوا سلطة سياسية 
والذين كان مركزهم الروحانى يسمو بهم عن البوط إلى مدارك الانقسامات 
والخلافات الحلية » وكان من الطبيعى من هؤلاء الزعماء الدينيين أن بلتجئرا 
إلى القوي السحرية لتساعدهم على طرد الأوربيين الدخلاء . 

وى نفس الوقت كان هناك الى اقتناء بعض 
ثروات الأورببين أو احتلال مرا کزهم » وهذه تطلعات ف جميع الثورات 
حى فى أزماننا الراهنة . 

وليس معنى الثورة أو مفهومها أن تنكر الظروف الراهنة وتطالب 
بالعودة إلى ظلال الماضى » ومع ذلك فالماضى هام بالنسبة للثوار »> فقد 
قادها زعماء روحانيون لا تشوبهم شائبة > ولم مسيم المخازى السياسية 
والعسكرية الى حاكها الأوربيون . 

هذا وعندما غالى الاستعماريون الأرر بون فى طبانهم الاقتصادية 
وأثقلوا كاهل الفلاحين ولزارعین الذين لم يكونوا قد تأثروا حى الآن 
بتغير السلطة فى قمة ارم -- كانت النتيجة ثورات عارمة قام با السواد 
الأعظم من الشعب يسيرها ويديرها زعماء روحانيون . 

وتدور فى الوقت الحاضر ابات هامة فى بعض الثورات المشورة 
وشبه المشمورة » كما تجرى دراسات فى انضام بعض الأفريقيين عن قصد 
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إلى سلطات الاستعمار ضد إخوانمم وأبناء بلدتهم وإن تكن هذه الدراسات 
الأحيرة لا تزال فى المهد > وهناك كثير من الحالات التى فضلت فيا 
القيادة الأفريقية المسثولة ف بلدها التعاون مع الاستعماربين الغزاة › 
ووجدت فى ذلك منفعة ها »> وخحاصة إذا ماكانت هناك منافسات 
أو منازعات محلية فى نفس المنطقة . هذا ولا ننکر أن الدوافع الشخصة 
والمطامم الذاتية أدت أيضاً دورها داحل القبيلة الواحدة » وكان من السهل 
على الاستعماربين أن ينحوا رئيس أى قبيلة » ويعينوا بديلا عنه عن طريق 
الخديعة ا بين زعماء القبيلة الواحدة » ولكن ماكان ليستطيع 
ازعم الحديد أن یحکی مدة طويلة دون أن ینجح فی اکتساب حب شعبه 
وتأييده » وحنى يكتسب هذه الحبة مجحب عليه أن بتظاهر أنه بخدم مصالحهم 
المباشرة والبعيدة »> وهذا ما نسميه بسياسة البقاء »> وهى سياسة اتخذت 
لنفسما أنماطاً وأشكالا عدة . 

هذه بعض الموضوعات أو السمات التى انبثقت عن الأبحاث الحديثة 
فى تاربخ أفريقيا » وهى أبحاث تتطلب أموالا ونفقات كبيرة إلى جانب 
إمكانيات فنية حديثة » ولقد حصصت بعض الدول الكبرى وأهمها مریکا 
أرصدة کبيرة » ومن ثم أحذت قارتنا تكشف عن تارها القديم شيغاً 
فشيئاً ۽ ما قد يؤدى إلى إعادة ٿوجيه الات وا لموضوعات و إلى تفهم جدید 
تاريخ القارة . 
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اللچاب‌الشاف 


الإمبراطوريات وتكوين الدولة 
دراسة فى الدول الأفريقية 


ليس من السہل فى دراستنا للدوي الأفريقية أن نلجاً إلى التعمي عند 
معالحة التاريخ السياسى لأفريقيا المدارية قبل الغزو الأورلى بنحو مائة 
سنة » برغم أن كثيرين من الدارسين حاولوا استخلاص بعض خصائص 
وميزات للظم السياسية الى كانت قائمة ووضعها فى أبواب » أو وضع 
هذه المجتمعات الأفريقية فى مجموعات أو تقسمات تتميز بها عن غيرها . 
وقد حاءلت مدرستان معاللتة تبويب المجتمعات والنظم السياسية الأفربقية 
فى العهد الأحير » وتنتمى المدرسة الأول إلى الماركسية » أما المدرسة الأحرى 
فتنتمى إلى غير الماركسيين . ويرى الماركسيون أن المجتمعات الأفريقية 
قد تطورت كما تطورت المجتمعات الاخرى من المجتمع البدائى إلى 
القبلى إلى تمع العصور الوسطى ٠‏ ومع كل تطور تطورت اساليب 
الإنتاج » وهذه النظرية تفرق لنا بين الدولة والأمة : فالدولة هى التى فا 
افیکل الاجياعي › والأمة ھی الى لم يتكون فیہا بعد هیکلها الاجټاعي › 
وأن الدولة تصبح كائناً يحمل هذا الاسم عندما تؤدى عملية سو توزيع 
الملكية إلى تنازع بين الطبقات » وقد قامت المدرسة الماركسية فى العهد 


o¥ 


الأخير بوضع المجتمعات الأفريقية النامية التى تعتبرها أمة : أى قبل أن 
تصبح دولة فى باب الاستبداد الشرى » وتعتبر هذا الاستبداد نظاماً سياساً 
بعت إلى النظرية الآسيوية فى الإنتاج » وهذه النظرية الماركسية موضم 
شك کبیر » وهی فى حاجة إلى بيانات ومعلومات تعزز ما ذهبت إليه . 

أا النظرية غير الماركسية فتقوم على دراسات فى عل الإنسان 
من الناحية السياسية » وقد حاولت النظرية غير الماركسية إبجاد انواع لنظم 
سياسية تغطى النظم الأفريقية المختلفة والمتشعبة » ونستطيع أن نستشف 
بعض الانجاهات من الحاولات الى قامت بها هذه المدرسة فى تعر يف الفرة 
الانتقالية لأى تركيب اجتاعى متعدد الشرائح والطبقات إلى الاركيب 
الاجتاعى الموحد . كذلك بمكن إثبات وجود صلة أو ارتباط بين أنواع 
السلطات السياسية : كالنوع الذى بقوم على القرابة الأسرية والنظم 
السياسية المشابة مثل البولة المتعددة الطوائت والدولة الرمية والدولة 
الرياسية . واتجهت الدراسة فى بعض الأحيان نحو المشاهدات » وقد 
يكون فى ذلك بعض الخطاً : مثل ما يقال من أن الدولة المتعددة الطوائف 
التى تقوم على تجمعات سكانية يربطها نوع من الولاء الأسرى هى أقل 
استقرارا من الدولة الموحدة الى تقوم فيا السلطة السياسية على عناصر 
ای کار ا تمركز السلطة السياسية أو الاهتام بالساطة الدينية ٠‏ 
كما أن تنوع الدول الأفريقية المدارية مجعل وجود مثل هذه الأنواع أمراً 

وان نحاول هنا أن نتعرض للدول الأفريقية » فمثل هذا العمل سيؤدى 
بنا إلى سرد مجموعات من الأماء والتواريخ والأما كن ولكل ثقافته وسياسته 
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ادزیہاطوہبارے والرولے 
الڑریقیة الق ر سے 


ونظمه وإنجازاته الاقتصادية › ولكن يمنا أن نصف ونحال عملية الاستمرار 
السياسى الى نجدها داخحل نطاق منطقة جغرافية محدودة » وليكن السودان 
الغرلى : أى المنطقة الى فى غرى أفريقيا جنوب الصحراء وشمال الغابات 
الاستوائية وبين الحيط الأطلسى غرباً وبحيرة شاد شرقاً » وذلك ف الفترة 
ما بين القرن الثالث حى القرن السابع عشر » وهذه المنطقة الواسعة المزدحمة 
بالسكان تعرض لنا درجة كبيرة من الاستمرار السياسى والتطورات الى 
أدت إلى بناء الدولة . 

وهناك مناطق أخحرى ف أفريقيا شهدت عملية تكوين الدولة وخحاصة 
فى الكنغو ما بين ٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ سنة» منها لوبا دا1 فى فس الفرة» 
ولوذی 1٥71‏ نی نجرا بعد عام ۰ وا کسوم انا بین ۱۰۰ و۰٠۷۰‏ 
سنة بعد المیلاد وكوش اید مابین ۸۰۰ قبل الیلاد و٠٠٠‏ بعد 
الميلاد . 


تكوين الدولة فى شرق أفريقيا ووسطها : 

من أوائل الدول التى ظهرت ف أفريقيا دولة كوش على طول نهر النيل » 
ومکانہا ف الوقت الحاضر منطقة النوبة فى جنول مصر وشمال السودان » 
وقد استمرت كوش كوحدة سياسية مستقلة فى القرن الثامن عشر قبل الميلاد 
حى بلغت قوتها فى القرن الثامن قبل اليلاد » وقد تميزت هذه الدولة ببعض 
المنتجات الزراعية والصناعية » وأصبحت مركزا تجاريا وسياسيا ودوليا ى 
أواخر القرن السابع قبل الميلاد » وما نعرفه عن دولة كوش طوںK‏ أن إحدى 
الأسر الحا كمة استمرت فى حكمها ها ٠٠٠١‏ سنة » وأن شعب كوش 
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كان يستخدم لغة أدبية تحولت فا بعد إلى نوع من الكتابة فى القرن 
الثالث قبل اليلاد » ومن ولاياتها المامة مروی ٤‏ Wه۲ة‏ حیث قامت بہا 
صناعة الحديد فى القرن السادس قبل اليلاد » ولكننا لا نعرف كيف 
ظهرت هذه الدولة » ولا نعرف بالضبط مدى انتشار أفكارها السياسية 
وتكنولوجيتها الصناعية . 

وهناك اکسوم سنه فى إرتيريا الحالية والى وجدت ف القرن 
الخامس قبل اليلاد » وهى تبعد عن عاصمة مروى حول ٤٠٠١‏ ميل › 

وقد وصلت إلى ذروتما الاإدارية فى القرن الرابع قبل اليلاد » وكان ها 
قانو نها الادارى ونظمها السياسية والاجتاعية المتقدمة » وكانت على صلة 
باليونان وروما » وعلى الرغم من أن أ كسوم غزت كوش لا نستطيع أن نقول 
إن أ سوم دصںu×ھ‏ امتداد لکوش ۰ کما لا نستطیم أن ندعی ان سنغهای 
قد ورثت إمبراطورية مالى سياسيا واقتصاديا وثقافيا » وكل ما نعرفه عن 
حكام أكسوم نه أنهم كانوا ابتداء من القرن الرابع من أقباط مصر 
أو اليعقوبيين » وأن المسيحية قد أدت دورا فى تعزيز بناء الدولة » كذلك 
لا نستطيع أن نقول : إن إثيوبيا قد تطورت حن ملكة أكسوم » وكانت 
امتدادا ها فى كل النواحى . 

وذلك برغم ما سجله التاريخ من أن شعب أكسوم سس لجأ إلى 
مرتفعاث إثيوبيا فى القرن الثامن بعد الميلاد بسبب وجود قحط شديد ف 
شرق أفريقيا امتد حتى أوائل القرن السادس عشر . . 

هذا وقد سجل لنا التاريخ أنباء المستوطنات العربية والمندية على طول 
الساحل الشرق لأفريقيا ابتداء من القرن السابع حى القرن الحادى عشر ؛ 
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فهناك مثلا كلوة 1۸ن فى تتزانيا الحديثة الى أصبحت مركزا تجاريا هاما 
فی شرف أفريقيا فى الفترة ما بين القرن الثانى عشر والثالث عشر . وقد امتد 
عمرها حتى متتصف القرن الرايع عشر » وها من شك فى أن المملة الى 
ضربت ف كلوة ان5 تسبق تلك الى ضربت فى اند وفارس > وأن 
کلیوۃ Kiwa‏ کانت تتح فی جار امواد الخام ولا سما النحاس والذهب 
ما جعل المجتمع فى كلوة يتبواً مركزا اقتصاديا وسياسيا هاما . وقد نمت كلوة 
وبعض المدن الساحلية » وكانت جمعها بها صفات وخحصائص هامة > 
وما لا شك فيه أيضا أن المجرات العربية والمندية وأخيرا البرتغالية قد أثرت 
ى نظام الحكم فى كلوة 1۸ن والمدن الساحلية الأحرى مثل مقديشو ولامو 
صا ومبسا » ولكن هناك قحطا فى العلومات المكتوبة عن ساحل 
أفريقيا الشرقق حتى القرن الرابع عشر . 

وهناك ز عبابوی ٥‏ wط2طاص21‏ فى رودسا الحالية حيث اثار كثرة > 
ويظن المؤرخون نها كانت نمثل دولة قوية ف القرن الثانى عشر حتى القرن 
التاسعم عشر » وأن مدينة زيبابوى ١س‏ طط2 كانت عاصمة إمبراطورية 
کارانجیا اعمدءھK‏ الیی کانت تتد منز عبابوی w٤‏ اصا2 حی لیمبوبو 
Limpopo‏ « وتم بين جناحہا فاج الذهب الشهيرة > وع ارغ من أن 
الحفريات الأخيرة لا تدلنا بصفة قاطعة على وجود مجتمع متقدم اجتاعيا 
واقتصاديا وسياسيا »› فان التاريخ المروی للام والقصص الى کان يرددها 
البرتغاليون الأوائل الذين زاروا هذه المنطقة تدل على أنه كان با نظام سيامى 
مركزى ؛ ومع ذلك فنحن ى حاجة إلى معرفة الكثرر عن طبيعة هذا 
النظام 


1۲ 


وجب ألا نشسى الكنغو وأنجولا الحالية وكانتا دولتين كبيرتين » وكان 
هما نفوذ كبير نتيعجة اتصاهما بالبرتغاليين . على أن هذا الاتصال أدى إلى 
انحلال الدول الأفريقية فى حوض الكنغو ال جنوي » ولم يترك لنا التاريخ 
وثائق بتظ الحكم فى هذه الدوى » على أن التاريخ المروى وملام الى 
LL‏ الأخيرة قد أطلعتنا على بعض نواحى هذا التاريخ . 


أسس تكوين الدولة : 
وهناك بعض أسس واضحة لا يتنازع فيا اثنان تحدد لنا مدى أهمية 
الدولة »> وقد يصليح بعضما لأن يكون شرطا من شروط قيام الدول » ومنها 
السكان ومساحة البلاد والفترة الى أمضاها الشعب منذ استقراره 
فى هذه امساحة » ثم تطور ومدى تقبله للأساليب السياسية والتنظيمية 
للحكم » ومن بين الؤثرات الامة الأخرى الى تجب مراعانما عند استعراضنا 
بعض الدول التى قامت فى القرن العشرين بالحزام السودانى » الدرجة 
الى استطاعت بها دولة من الدول أن تحل محل دولة أخرى » وأن تشغل 
مكانتها ووسيلة ذلك ؛ معن استمرار التنظمات السياسية والاإدارية واعتبارها 
مة من مات هذا الشعب . 
ونستطيع أن نضیف شرطا جدیدا وهو تأثیر النظم السياسية على سلوك 
الشعب فى الدولة > وسنحاول الآن أن تفحص نجاح الحماعات الحاكمة 
فى أن تخل بين مواطنيا ورعاياها نوعا من الشخصية المتميزة سواء عاد هذا 
التمييز على الدولة أو على الشعب نفسه ٠‏ وقد بلقي ذلك بعض الضوء على 
بعض السائل الت نجاہها الآن مثل : هل با تری کان لاندى Mandi‏ 
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« مالى » بعض السلطة » وخاصة حقها فى استدعاء رعاياها المنتشرين فى 
غرف أفريقيا بعد مرور أربعماثة سنة من اختفائها کتنظم سیاسی کیر 
موحد ؟ وهل كان رعاياها المنتشرون فى الخارج يشعرون بالاتاء إلا ؟ 
والحواب عن ذلك أا احتفظت بمذا الحق أوعلى الأقل كان هما تأثير على 
رعاياها وإن يكن من الصعب تقويم فاعلية هذا التأثير . ولا بد من أبحاث 
إضافية ف هذا الموضوع » وريا لا تكون اللغة عنصرا هاما لقيام الدولة ؛ 
بمعى أن الأمرة الأولى الى أسست خلافة سكوتو الى هی الآن ‏ فی شمالی 
نیجیریا وهی أسرة ةَ عمان بن فوديو ١‏ عیان دان فودیو» ٤‏ اينه عمد بللو م 
أحيه عبد اللہ - قد ترکت لنا أ کر من ثامائة كتاب e‏ 
الى كانت لغة الطبقة الحا كة يعالج بعضا المصاعب الى واجهمم فى 
محاولنهم إنشاء دولة جديدة » وقد درج على خطاهم أتباعهم ومن جاء 
من بعدهم من أولادم > وقد دلتنا هذه المقالات على إحساس الشعب 
بوحدة المصير والقومية . وإذا ما كانت هذه المصادر معززة ملام شعبية 
محلية أو برواة ذكروها فى اشعارم فإن الدولة محط البحث تدخل فى 
باب الدول اامة الى تكونت . 
وعلى الرغم من وجود هذه الصادر المكتوبة فإن كتب التاريخ الأفريقية 

الحديثة لا تعرض لنا تاريخ السودان الغربى بالتفصیل ۽ لأن مۇلفيپا مر من 
الأجانب أو لعل المۇرخین سواء كانوا أفر يقيين أو غير أفريقيين قد أحجموا 
عن القيام بأبحاث فى أعمال ل يتعرض ها المؤرحون الأوربيون » وكأن 
ما ورد فما كتبه المئرحون الأوربيون تر حيصا لمن جاء تمذم من مو رن 
أفريقيين وغير أفريقيين لیتناولوه وحده بالبحث فى حين أن الواجب بقضى 
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بأن نتناول السات والأحداث غير التصلة بأوربا بالبحث العميق »› 
ومهما كان السبب فإن هذا الإهمال قد أخل بسرد التاريخ الأفريتق › 
وأدى إل عدم تقدير المأئرات الحاعمة ف نظم الدولة الأفريقية > ونحن 
سنعالح هنا ناحية لم يطرقها النفوذ الأوربى حتى ناين سنة مضت > 
ومحاولاتنا تعتبر محاولة صخيرة لتصحيح بعض الوقائم 

إننا نرى أن هناك شروطا أساسية بجحب توافرها ف أبسط المجتمعات 
الأساسية ٠‏ وهى : 

۱ ) وجود حا کي للدولة » وقد يكون حاكما مفردا أو جماعة على 
حسب نظام الحكم . 

(ب) وجود رعایا هذا الحاكى . 

(=) وجود أهداف وحوافر للحاکم والمحكومين متناسقة فى غالبيتها . 

( د ) وجود نظام يستطيع عن طريقه الحاكم تنفيذ أهدافه دون أن 
يكون هناك إحباط لأهداف الحکومين بشكل جعلهم يسحبون ولاءهم له › 
أو یتمردون عليه عند مباشرته سلطته . 

وهذا الشرط الأخير يعنى ف الواقع وجود نظام سیاسی أو منظمات 
سباسية ها وظائف كأى منظمات فى أى تجمعات سكانية علماً بأن هذه 
الوظائف قد تختلف من وقت إلى وقت ومن مكان إلى مكان ى بعض 
الأحيان . 

وسنبحت هذه العناصر فى النظر السياسية بالسودان الغرب ف فترة 
ألن سنة مستخدمين المصادر التاريحخية الى ها عمق واتساع وتفاصيل مع 
الاهتام باستمرار وتطو ر التنظيات السياسية الى نبحنا عند تعرضما للتخيرات 


L-i 


الاقتصادية والاجتاعية والثقافية وسنبتم أو ما نيتم بموضوع قيام السلطة 
وشرعیتا واستمرارها . 


السودان الغرلى : 

نعنى بكلمة السودان عامة تلك المنطقة الى يبلغ اتساعها ثلاثة لاف 
ميل مربع » ومتد من ساحل امحيط الأطلسى شرقا إلى مرتفعات إثيوبيا 
غربا » وهى بين الصحراء شالا والغابات الاستوائية الممطرة جنوبا . وتعتبر 
بحيرة شاد منطقة وسطا تقسم هذه المساحة إلى شرق وغرب › أما منطقة السودان 
الاسط فتشمل بحيرة شاد بضفتيما . 

والسودان الغربى ذا المفهوم بمتد من ساحل السنغال حى حدود 
نيجيريا الشمالية » ونقطة ارتكازه هى السنغال وحوض نر النيجر الأعلى 
والأوسط » وعندما نتحدث عن السودان الغربى فإننا نى هذه الحدود 
وإن أشرنا ى بعض الأحيان إليه بالسودان الأوسط . وتلاحظ عدة عناصر 
تحدد لنا السودان الغرلى باعتباره مهدا للحضارة قد ينافس حوض اليل 
أو حوض نمر يانجتسى أو دجلة والفرات فى تأثير كل منها على تطور النوع 
البشرى . 

السودان الغرنى قد سكنه الإنسان منذ العهد النيلى » واستطاع أن 
يوجد نجانسا ثقافيا نسبيا ومخلق شعورا مستمرا بوحدة التاريخ > ونلاحظ 
أن القحط الذى حط بالمناطق الزراعية الصحراوية ما بين ألنى سنة إلى 
)٠٠١ (‏ سنة قبل الميلاد قد أدى إلى ظهور الصحراء كما نعرفها اليوم › 
کما ادی إلى حدوث هجرات متتالىة ؛ ومن ثم امتزاج واتصال بين الشعوب 
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المستقرة والشعوب الرحالة أو بين الرعاة والزارعين »وكان هذا الاتصالملحوضاً 
فى الفيرة من القرن الثالث حى القرن السايع عشر بعد الميلاد » وما لا شلك 
فيه أن التغيرات البيئية فى هذه المنطقة وهجرات الشعوب الناتجة عنها قد 
أثرت فى الوحدات السياسية الكبيرة الى كانت قد استقرت . 

وهناك من الآثار ما يدلنا على أنه كانت هناك حضارة فى السودان 
الغربى منذ زمن سحيق » مها وجود أدوات وأسلحة من الحديد تم صرها 
محليا » ويرجع تار يها إلى القرن الرابع قبل الميلاد » وكانت هذه الماطقة 
تعتبر الرائدة فى إنتاج الحبوب فف استخراج الذهب » مع ندرة شديدة 
فى الملح ۽ ما أدى إلى قيام حركة تجارية واسعة النطاق فى السنوات 
الأيى بعد ايلاد » وكان السودان الغربى منطقة تطورت فما الحياة 
الحضارية والزراعية » بل كان هناك فائض فى الحاصلات يكن استبلاك 
المدن » ويك تبادله مع بقية شعوب القارة » وذلك فى القرن الثامن بعد 
ايلاد » وهى الفترة الأيى الى عثر العلماء ها عن وائ تاريخية . فى خلال 
الخمسمائة سنة التالية استمر التقدم فى السودان الغربى حى أصبح تطورا 
من الدرجة الأيى فى إمبراطوريات غانا ومالى وسونغهاى قبل الاستعمار 
الأورلى . 


تأسيس السلطة وشرعيتها فى السودان الغرى : 

ليس لدينا من الوقت ما يسمح بالافاضة فى أصل الدول الى نشأت 
فى السودان الغربى والأسر الى حكمته برغم أن الوسائل الى عكن عن 
طريقها تحديد وتاريخ الاسر الحا كمة مشوقة كل التشويق ؛ فهى مستقاة 
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أساساً من التقاليد الشفهية الى تتناقلها جماعات متخصصة من المنشدين 
ا المؤرحين الرسميين الذين يحفظون التاريخ ويرونه بطريقتهم الخاصة . 

وقد أشار أحد هولاء الرواة إلى مهنته فقال : « بدوننا بطوى النسيان 
أسماء الملولك ؛ فنحن ذاكرة الإنسان » وأا اع ملوك التاريخ » تاريخ 
أجدادم حتی تخدمهم أفعال أسلافهم كقدوة مم » فالعالم قديم » ولكن 
المستقبل ينبثق من الماضى » لقد عرفت أصل مالى وفنون الرواية وأا ذهبت 
أستطيع أن أرى » وأن أفهم ما كان يلقنى إياه أساتذتى » ولقد أقسمت 
بین ایدیہم قسا مغلظا ان ادرس ما مجحب ان یدرس » وان اخنی ما جب 
ان اخحفیه » . 

والواقع أننا نجد أن التقاليد الشفوية تميل إلى إظهار أو توضيح بعض 
اللأحداث وتسهيل إدراكها كما وقعت فى الماضى البعيد ومست عددا من 
الناس لا بطلا واحدا تتجمم فيه البطولة » وقد درج المؤرخحون على الاعتاد 
على الرواة فى استقراء تاريخ الجماعات المهاجرة فى بقاع غير مسكونة 
واستيلائهم أو تقبلهم سلطة الحم على الجحماعات الأصلية المستقرة › 
أو التحول التدريجى من المجتمعات غير المستقرة كالرعاة إلى المجتمعات 
المستقرة علما بنا عادة ما تروى وكأنها حدثت فى عهد ملك واحد فقط › 
وهناك وثائق قديمة بالعربية تتناول نشأة الأسرة الأو فى دولة غانا » وهذه 
الوثاتق تردد هذه التقاليد الشفهية ؛ كما نجد فى بعض المخطوطات وصفا 
جامعا لمل هذه الأحداث . 

وسندرس الآن الوسائل التى اتبعت فى تقنين السلطة بالسودان الغرنى » 
وبذه المناسبة نشير إلى أن نظام الملكية كان له دور هام على مدار التاريخ 
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ما عدا بعض الحالات ؛ فقد اتخذت النظم السياسية المركز ية فى أفريقيا 
شكلا ملكيا اتبعته ولايات السودان الغربى ؛ كماأن الدول الإسلامية الى 
نشأت فى السودان الغرى ف القرنين الثامن عشر والتاسعم عش ر كانت تيل 
إلى النظام الجمهورى الديعقراطى » ومن ذلك ولاية فوته تورو "٣٥٣٣‏ ھا۴ 
على أن التعالم الإسلامية التى تؤكد سيادة حكر الجماعة لم تكن قاطعة 
بالسبة لشكل الساطة السياسى ف إمبراطوريات العصور الوسطى > ونحن 
إذا ما نظرنا إلى وظيفة الملك بعيدا عن ساطانه ولو بصفة مؤقتة - نجد أن 
البلاط اللكى كان يشغل منزلة تؤكدها تقاليد إمبراطورية غانا » ولقد 
وصف لنا البكرى حفلات البلاط عام ٠٠٦١‏ م » ووصف لنا ما يرتديه 
املك وما يرتديه النبلاء ما يدل على ان املك كان يضع نفسه فى درجة 
أعلى من نبلاثه . ناهيك بشعبه » وما يدعم ذلك أن ابن بطوطة عندما 
زار مالی نی عام ٠۳٠۰‏ کان الملك أو مانسا مالى نل2 Masa‏ پرتدى 
السروال » دون أن يسمح لأحد بارتداء مثله » وكان السروال من الأشكال 
الى ترفح درجة املك أو وظيفة الحا كم > وكان الملك يعتبر نفسه أعلى 
درجة وأعلى سلطة من أقاربه حى إن كان هؤلاء الأقارب ملكيين مله . 


دولة غانا : 

يرجع نشأة دولة غانا إلى القرن الرايع بعد الميلاد أو أواحر القرن الثالث 
الميلادى » وجاء فى تاريخ السودان الغرى وهو من المخطوطات القيمة 
الى كتبت محليا أن الأسرة الأطى الى حكمت غانا كانت من البيض › 
ولكننا نعلم أن الأسرة التى حكمت هله الإمبراطورية ف القرن العاشر › 
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كانت من السود وإذا صح ما جاء فى تاريخ السودان الغربى مكنا أن 
نستنقج حالة استقرار من نوع ما فى التنظبم السياسى ابتداء من القرن الرابع 
حى القون العاشر . 

وهناك تفسير بديل وهو اختلاط الحكام البيض بأهل البلاد » ا 
نسلهم سود خلال القرون الستة أو السبعة التالية > وهذا تفسير يشير إلى 
عادات سياسية مختلفة بل إلى أساليب فى الحكم جديدة . 

وى منتصف القرن الحادى عشرحيث نجد ثراء فى المخطوطات والوثائق 
التى خلفها الأولين عن حكام غانا نجد أن رئيس الإمبراطورية أو الدولة كان 
يعن فى فسن لوقت رتسا لاداس الحا كمة من الزارعين المعروفين بامم 
سونينكى »)ام8 +وكان يتلقى المزية من ملوك أو رؤساء أقل منه بجاورون 
دولته . ويلاحظ أن الزارعين نى هذه المنطقة كانرا قد تعودوا فعلا اتا۶م 
إلى وحدات سياسية كبيرة » واتصافم أو اتصال مثليهم برئيس الأسرة 
الحاكمة » وكانت المزية المغروضة علييم فليلة برغم أنه ليس هناك 
ما يدلنا عن قدرها » كذلك اعتاد زعماء التنظمات السياسية من تكرور 
"k٣‏ على الأطلس حتى جاو 68 فى وسط النيجر - دفع الجزية لكل 
حا كم يستطيع من مقره أن يفرض حكمه عليهم وأن يحمى التجمعات 
امتاخحمة ويحافظ على التجارة ويؤمن طريقها . وأخيراً نجد أن هذه التجمعات 
المتاحمة قد أنہت علاقتا بعاصمة الدولة عندما ضعف حكام غانا نتيجة 
ظهور المرابطين واستيلائهم على العاصمة فى عام ٠١١۷‏ . 

وكان هذا الغزو قصير الأجل : فسرعان ما قام الزعم سوسو وهو من 
أهالى غانا واستولى على مدنما الرئيسية فى أوائل القرن الحادى عشر » وحاول 
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الاستيلاء على العاصمة » ومنذ ذلك الحين وغانا تعيش فى ظل مالى » 
بل أصبحت تدفع الجزية ها » حتى منتصف القرن الرابم عشر . 

وعندما ظهر المرابطون كما ذكرنا آنفا كانت التجارة م مشاغل غانا » 
وخحاصة عملية استبدال الذهب من مناجمه فى غربى أفريقيا بالملح من 
رواسبه من شمالى أفريقيا . وسبب ازدهار هذه الدولة يعود إلى وقوعها على 
طريتى القوافل التجارية ؛ كما أن علو شأن البربر بها قد أدى إلى انسياب 
الثقافة بين الشمال وغر بى أفريقيا ؛ ومن ثم تم استقرار اللقافة الإسلامية فى 
هذه المنطقة . 

وأخيرا بعد أن ضعف المرابطون وضعفت الدولة تحولت غانا إلى جزء 
من إمبراطورية مالى » ومن المهم أن نکد هنا أن شعوب ر( اکان ہ4 ) 
فى غانا الحالية والتى تبعد أكثر من ألف ميل إلى الجنوب وإلى الشرق من 
الإمبراطورية القدية إنما هم من نسل شعوب إمبراطورية غانا . 


إمبراطورية مالى : 

تمر حمسون سنة على غزو سوسو لغانا حى عادت التنظمات السياسية 
الى كانت قائمة فى إمبراطورية غانا إلى سابق عهدها بل ازدادت اتساعا 
وقوة بإضافة أقالم جديدة عن طريتق قيام الأسرة الحاكمة » وهى من 
قبائل ماندى iف«M‏ وتعتبر أسرة فاهنلصدS‏ مؤسسة دولة مالى » وإن كانت 
قد فعلت ذلك بأسلوب عسكرى فإنما فى نفس الوقت أبقت على النظام 
السياسى القائم : معنى أن هزية غانا فى ميدان القتال م تود إلى تقطيم 
أوصال الإمبراطورية » أو إلى تعديل ف التركيب الاجتاعى والثقاف 
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والاقتصادى والسياسى للبلاد > فقد حافظت إمبراطورية مالى على تمتع 
الشعب بحقوقه وواجباته السياسية ›» وعلى قيامسه بواجباته وان تكن 
قد قضت على الأسرة الحاكمة منعا لوجود منافسة ها على دست الحكم . 

ولقد حدثت منازعات داخلية ف مال نتيجة تتابم اة حکام عل 
الحكم من نفس الأسرة فى عشرين سنة » ثم قيام أحد المماليك بانقلاب » 
ثم تنصيب نفسه ملكا على مالى » وقد أدى ذلك إلى حرب أهلية لمدة 
تسعة أشہر ومنازعات على الحكم » ولكنها م تؤثر فى ولاء رجل الشارع 
للسلطة الحاكمة ؛ فقد بتى التركيب الركزى للحكم قويا بفضل اعتناق 
الدولة لاإسلام . 


والواقع أن إمبراطورية مالى كانت أصلا دويلة صغيرة تسمى كان جابا 
Kanga‏ ويس ا الاندنجو Mandingo‏ من قبائل الالنک٫ Malinke‏ » 
ف عام o‏ قام klلكف‏ iدlتa Sundiata‏ بضم إمبراطورية سوسو ف 
الشمال إليه > ئم هزم إمبراطورية غانا » وقد قامت إمبراطورية مالى 
الإسلامية على مرکزین رئیسین ا : نیانی ٤ا۸‏ و aطaعہ‏ ھ۸ ثم امتدت 
إلى تومیکتو اص٣‏ وجین مدعل » وقد ساعد سقوط هذين ال رکز ين 
فى تعزيز طريق التجارة الصحراوى › وما حلت سنة ٠٤٠٠١‏ حى كانت 
قوافل التجارة تعب القسم الأسط من الصحراء الغربية » وكانت القافلة 
الواحدة تتكون من أکثر من ٠١‏ ألف جمل ؛ ومن ثم زادت ثروة حكام 
مالى حى أصبحت أسطورية »> وخحاصة الامبراطور مانس موسى صد 
Musa‏ الذی قام بزيارة بيت الله الحرام ف عام 4 »۰ وقد صحب 
معه آلافا من رعاياه وكمية كبيرة من الذهب وزعها على الفقراء » وأحضر 
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مانس j Mansa Musa yg‏ مکة ومن الدول الى مر بها الفنيين من 
رجال العمارة ؛ كما أحضر عددا من العلماء > وقد ساعد الأولون فى بناء 
مساجد تومبا کتو نا٣٠‏ وقصورها وغيرها من المدن وأنشاً العلماء 
المسلمون جامعة سان کوری (eإ8a«ko)‏ فی تومبا کتو . 

وبعد موت مانس Mansa Musa ge‏ بدا جم الدولة فى الأفول ٤‏ 
وما حل القرن الخامس عشر حى فقدت جميع أقاليمها الشرقية بجا فى 
ذلك تومبا كتو وجين اللتان انضمتا لاإمبراطورية سونغهاى الى حافظت 
على هاتين المدينتين الكبيرتين > وعلى ازدهار الع ف جامعة سان كورى . 


دولة سونخهای : 

ی عام ۱٤١٤‏ تو سن على ناه مسك رياسة شعب 
سونغهای الذى يعيش حول مدينة جاو مدي وكان سى على اموم 
ا اللاك الخامس عشر لأسرة من قبائل ماندى نلصMa‏ مقرها جاو مو » 
وقد هب ستى على إلى تعزيز إمبراطورية مالى شرقا » وتم له غزوها وكأن 
هذه الاإمبراطورية كانت تنتظر مثل هذا الرجل القوى لتزدهر مرة أخرى » 
وبالفعل تمكن من فرض سلطانه عليما وعلى الشعوب المجاورة > وقد قام 
سى على بإنجازات إدارية ضخمة »> وبعد ذلك ظهر أزكيه محمد 
Askia Muhammad‏ فانتزع العرش منه وعزز فتوح سى على ودعمها 
بفضل فرسانه الأفوياء وأاسطوله النهرى » واستخدم الدين الإسلامى كوسيلة 
اربط شعوب هذه المناطق الواسعة المترامية الأطراف . وكانت الأمور فى 
الامبراطو رية الحديدة تسیر سیرا حسنا فی عهد آزکیه داود dەoسw 5a‏ زی : 
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ی من عام ٠١۸۳‏ إلى عام ٠١۹١‏ ؛ فالتجارة مؤمنة > وخحطر الطوارق قد 
تلاٹی » ولکن ما إن مضت عشر سنوات حى ظهرت كتيبة صغيرة من 
الجيش الغربى مزودة بالأسلحة النارية الى استخدمت لأوى مرة فى 
السودان الغرهى » ومكنت هذه الكتيبة من القضاء على جيوش سونغهاى ؛ 
ومن ثم راحت تستغل ثروات البلاد استغلالا سيئا فصادرت أمواها وفرضت 
نظاما إداريا لاستمرار مثل هذه المصادرة » ولم تكن هذه الجماعة أية 
علاقات حسنة مع أهل البلاد » ولا هى اختارت مهم من يحكمهم »› 
واخيرا تباوت الوحدة السياسية للسودان الغربى » وضعفت التجارة › 
وتحولت شرقا إلى بلاد اوسا وبرنو 80۲٣‏ . 

وجب أن نذ کر أن إمبراطوریتی مالی وسونخهای شغلتا ى أوجهما 
مساحة لا تقل عن مساحة آمريكا ف الوقت الحالى : أى حوالى مليون 
ميل مربع » وقد ازدهرت فما المواهب الاإدارية وطرق النقل با فى ذلك 
استعخدام القنوات الصناعية » وازدهرت الثقافة الإسلامية بنوع حاص › 
وکانت جامعة سان كورى Sankor›‏ حرج علماء ی اداب اللعة العربية 
والعلوم » وكتب أحد المؤرحين فى ذلك العصر يقو : إن تجارة الكتب 
كانت أكبر تجارة فى هاتين الامبراطوريتين . 

وتعتبر إمبراطوریات غانا ومالی وسونغهای مثلا على تكوين الدولة ف 
غربی آفریقیا وکان للإسلام ٹر نی تکوین هذه الدول ؛ فقد کانت تعالیمه 
موذجا لأی تنظم إداری أو مالى أو قان أو عسكرى » فكانت الوزارة فى 
هذه الإمبراطوريات تنقسم إلى إدارات لوعية تعادل ما نعرفه الآن بوزارات 
الداخلية والاقتصاد والشئون الالية والعدل والتشريع والدفاع القومى وما إلى 
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ذلك من نوعيات أخرى » كذلك ربط الإسلام اجتاعيا حواضر ومدن هذه 
الاإمبراطوريات بعضما ببعض عن طريق التجارة . 

وامتازرت هذه الإمبراطوريات عسكريا بوجود سلاح الفرسان وباستخدام 
الخيول بكثرة ف المواصلات فى أنحاء الامبراطورية على أن إميراطورية 
سونغهای انفردت باهتامها بالثقل البحرى علما بأن الإمبراطوريات الثلاث 
كانت على نحط التجارة عبر الصحراء بين غرلى أفريقيا والشمال » وكانت 
التجارة تشمل الكتب والذهب طوالملح والمعادن واللصنوعات المختلفة . 

ومن ناحية عمر كل دولة نجد كلا ما عاش عدة قرون وإن تكن 
جمهورية غانا أطوها عمرا ؛ فقد بدأت من القرن الرابم حى القرن 
الحادی عشرف حين عاشت مالى من القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس 
عشر » وسونغهای من القرن الخامس عشر إلى القرن السابع عشر » ويك 
أفريقيا فخرا أن هذه الإمبراطوريات تعتبر بحتق نجاحا لتطييتى التعالم 
والنظ الإسلامية فى غربى افريقيا . 


شرعية السلطة فى السودان الغرى 

والآن نبحث الوسائل المختلفة الى تم بمقتداها تقنين السلطة ی غرای 
السودان » وى هذا المجال نشير إلى أن النظام الملكى تبوا منزلة هامة » بل 
کان آم نظام سیاسی فى أفريقا > وقد اتبع النظام الغر هذا النظام : 
ومثال على ذلك أن بعض الدول الإسلامية فى غر ا اخحتارت 
لفسا فى القرنين الثامن عشر ولتاسع عشر نظاما رباسيا أشبه ٧ا‏ يكون 
بالديقراطيات أو باب لحمهو ريات الديعقراطية مثل فوتا تورو »على أن النظر يات 
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الإسلامية الى تؤكد سيادة الجحماعة والمشورة بينها بصفة عامة لم نع بعض 
الناس من الامساك بالساطة السياسية الدكتاتور ية ف الإميراطوريات الى 

وإذا ما فصلنا منصب اللك عن سلطاته نجد المنصب قد أصبح خاويا 
فى دولة غانا مثلا » ويصف لنا البكرى فى عام ٠٠٠١‏ م المراسم الملكية » 
كما يبين لنا ما يلبسه الملك وما يليه النبلاء ما يشير إلى أن املك قد وضع 
نفسه تدر جیا فى مركز أعلى من مركز رعاياه » بل من أفراد أسرته والحيطين 
به » وی الوقت الذى زار فيه ابن بطوطة مالى فى سنة ٠٠٠١‏ م کان الك 
أو ما اموه ( منسى مالى ) يرتدى السروال دون سواه وكان قصر هذا الرداء 
على الماك وسيلة لرفم منصبه على المناصب الأخرى » حى لو كانوا من 
الأسرة المالكة ! 


المراسم وتعزيز السلطة : 

كثرا ما استخدمت نظرية الزعامة القائمة على المراسم والطقوس لتعزيز 
دیوان الحا کم »> ونحن إذا ما أردنا أن نبحث عن أصل امراسم الدينية فى 
مصر أو شمالى أفريقيا لا نجد لأعمال السحر با أثرا ؛ فمصدرها جهات 
أحرى » حيث كان الدين يسخر من أجل نشر أو تنفيذ تعالم الحكام 
يجميع الطرق وى كل الأوقات : فى مملكة غانا مثلا كان على كل من يعثر 
على حصيات ذهبية فى منج من الناجم أو تراب الذهب أن يسلم ما عثر 
عليه للملك ؛ إذ كانوا يعتقدين أن النحس بحط على من يحتفظ بحصى 
الذهب أو ترابه » أو حى يكتشف وجودها . ولكن الحاكى ماله من قوی 
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دينية يستطيع أن يتغلب على النحس وعلى الشر الذى يصحب الذهب ؛ 
فهو رحد الذى يستطيع أن يحتفظ بهذا المعدن التفيس ! 

وا لحا كم باعتبارن على رأس ال جهاز الدينى أو رجال السحر أصبح يكون 
حلقة سحية تصل بين أعضاء أسرته أو قبيلته أو أمته وبين أسلافه > ہل کانوا 
یحتیر وټه رمزا حیا تجمعت فيه أرواح جمیع الأسلاف داخحل الوحدة 
السيياسية الى بعيشون فيا الى تحولت فيا بعد وعن طريق التنظمات التجارية 
اک هالت ار اشرات ٤‏ 

و برنو ا٣80۲‏ مثال صادق على ذلك ؛ إذ نجد فا وى غيرها وظيفة 
الزعى الدينى جزءا من وظيفة ملك السودان الغربى » فالملك كان من ناحية 
على رأس الجهاز الحاكم » ومن ناحية ثانية على رأس المهاز القضائى » 
ومن ناحية الثة يرأس قوات الدفاع ؛ كما كان المشرع الأول فى دولته › 
فحا تت كلمته قانونا . وإذا ما وصفنا شخصية صاحب العرش او السلطة 
تمشلت لنا حقوق الملك والتزاماته أو المزايا والواجبات الى تنتقل كاملة إلى 
من علفه على دست الحكم وهذه الوظيفة المراسيمية هامة ولا سيا من ناحية 
الموضوعات الخاصة بورائة السلطة أو العرش . 

وقد نستطيع أن نستشف من الكلمات أو الأوصاف بعض جوانب 

المراسم املكية ععرفة الأوصاف والألقاب الى كان بتصف با ملك غانا 
او حاکمها نفسه وای کانت تعتبر من ألقابه : کان یسمی رب الحرب 
ووب الذهب > فى بلاد مثل السودان الغربى نجد للكلمات المنطوقة 
وة وتأئيرا وأن أى صفة يوصف بها املك معلَمة برنين لفظى تلق ضوء! على 
واجبات اللك » ومن قبيل ذلك الأوصاف الى تطلق عليه مثل القوى 
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الغى الخصب هذه الكلمات تشرح لنا بعض وظائف اللك كحام 
للأرض وخادم الأسر» ونستطيم آن ا : إن عملية وراثة العرش هى 
الطربقة العادية والموثرة إذا ما كانت تدعمها الوظائف المراسمية الى تحبط 
بالملك . 

وعندما دحل اللوك فى دين الإسلام تغرت الأوضا, تعد المراسم 
وبا لتعزيز شرعية المطالبة بالعرش » ولكن نجد من ناحية احری ن لا 

نظ اسلوب الحكم » وحدد مهام الحاكي والقواعد الى يبنى عليها شرعية 
ر : 

فألا : : نجد الحاكم من اختيار المجتمع الإسلامى » وكان لا جختار 
للملك إلا من عرف بنظافة اليد وعفة اللسان وبمساعدة الناس وما إلى 
ذلك > وكان سحب الثقة من الحا كم أو إقالته عملية خحطيرة للغاية . 

ونلاحظ فى نفس الوقت أن أزكيه محمد عندما عاد من مكة إلى 
سونغهاى أطلق على نفسه لقب خليفة السودان الغربى » ولا شك أن هذا 
اللقب كان عاملا لتجميع الشعب حوله وتعزيز شرعية حكمه . أضف إلى 
ذلك أن التفاصيل العملية للتعالم الإسلامية الى تنظ الضرائب والإدارة 
تعزز الشرعية النظرية القائمة على التنظم الادارى » وما يضفيه من سلطة 
على الحاكم . وهذا العامل الدینى له تأثير كبير ؛ فمثلا الحا غير السام 
الذى يتسلط على البلاد لن يستطيع أن ٫‏ ينعم بالاستقرار ؛ إِڏ يتعين على 
اسم أن يحاول خلعه والتخلص منه > 3 عرف السودان الغرلى بحميته 
الدينية الإسلامية سواء من ناحية المناداة بالنظريات الإسلامية أو تطبيقها ؛ 
کما عرف بتدینه الشدید وتصوف زعمائه : فمثلا سی على کان شدیدا 


Y۸ 


ی إسلامه » وکان شدیدا على مسلمی تومبوکتو دان ط۲۳ ؛ لأنہم أظهروا 
بعض الفتور فن تأييده ضد الطوارق > ويبدو أن قاضى القضاة كان يعتبر 
مرکزه مستقلا عن الحا کم »> وتومبوکتو »اkاط‏ م11 الإسلامية ف سونغهای 
كانت تضم كثيرا من غير المسلمين . ويقال : إن أحد وزراء أزكيه من 
المسلمسين القح ومستشاريه قد أوقع به عندما واجهه المغاربة لأنه كان 
ضعيف الإسلام » أنه كان يشجع العادات الوثنية » والمسلمين لا يرضون 
بن پعیشوا حت حکے حا کم نصف وئی ؛ ومن ٣‏ کانت اهجرات وکانت 
امروب الدينية . 

وكان الحا ك السام فى السودان 2 يتمتع بشرعية كبيرة بين جميع 
رعاياه سواء المسلمون أو غير المسلمين بغض النظر عن ألم من أهل البلاد ء 
أو الوافدين عليما طالا يعتنقون الإسلام . 

والواتع أن طرق التجارة القدرمة بقضل ما كانت تتمتع به من أمن 
ويسر قد أتت بكثير من الأسرات من خارج السودان لتقم بصفة دائمة 
داخله › ج البكرى وجود أحياء سكنية داحل عاصمة غانا سک کل 
حى جنسية من الجنسيات » وعندما غزا سوسو إميراطورية غانا هاجر 
المسلمون إلى ولاته aاaاة۷‏ بعيدا عن الحاكم الوثى ›» وحدثت هجرة 
ماثلة عندما تولت الحكم أسرة دنينكى الوثنية +kصدنمم0‏ مقاليد الأمور 
فی منطقة فوتو تورو ۴٤٥ ٣٣٣١‏ پالسنغال . 

وكان من نتيجة ذلك أن ذوت مدن تکرور rںاk‏ سله ولاز؟ 
وبرسا ها8 بسرعة شديدة » وقد حدث ان اعتنی دای کوس ووه Dia‏ 
أحد ملوك سونغهاى الإسلام إرضاء للتجار الذين كان يعتمد على نشاطهم 
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لانعاش اقتصاديات البلاد » ولا كان الإسلام لا يفرض بالقوة نجد أن 
الأشخاص الذين تمسكوا بوثنيتهم زاولوا طقوسهم الدينية بفضل “ماحة 
الإسلام > كذلك م یحاول نووهK ٥1a‏ فرض الاإسلام بالقوة او بالسيف 
على رعاياه بعد اعتناقه الإسلام . 

- الغربى‎ E E 
أشير اليما » وهى السلطة السياسية للملك التى استتبت له > وأحذت‎ 
شرعيتها القانونية وعن طريتق السلطة السياسية استطیع أن نری بوضوح‎ 
الناحية العملية أو التنفيذية لنظام الحم فى السودان الغربى ونحطوط التنمية‎ 
. واضحة » والسلطة السياسية تقوم على نقطتين هامتين‎ 

الأيى : الحافظة على سلطة الحاكم السياسية ومدها حى بستظل 
بظلها أبناء الإمبراطورية الأصليون والأهالى الذين يعيشون عند تخومها . 
والأخرى : سلطان الحاكم على أعضاء الطبقة الحاكمة ؛ فالعلاقة 
السياسية بين الحاكم واحكوم وهذه الساطة تقوم اساسا على ا ا 
للسلاطة التنفيذية » وقد يذهب بعض إلى القول بان النظم السياسية ف 
أفريقيا التقليدية قد أوجدت قنوات شرعية يستطيع عن طريقها الشعب أن 
ججھر بريه » بل بطبق عقوبات على الاک لوه حکمه » ولکن هدا 
الول لا ر يثر فى نظرية العلاقة بين الحا كي وامحكوم . 


السلطة الادارية : 

بلاحظ أن رئيس المحماعة الذى بقوم على حل مشاكل جماعية 
بالوسائل التقليدية تلف ولو بعض الشىء والنبلاء من أسرته ؛ فأولا لن 
يحتاج إلى عدد من المساعدين ليساعدو ؟ إذ هو يعتمد على شخصيته 
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والوسائل التقليدية فى حل المشا كل » ولكن إذا ما اتسعت سلطته السياسية 
فسوف جد من الضرورى تطوير نظامه الإدارى ؛ فالادارة مؤشر للنفوذ 
السياسى : ولشرح ذلك نقول : إن النظام التقليدى التبع كان يقوم 
على إنشاء ثلاث وزارات لإدارة الدولة : هى الالية والدفاع والأشعال 
العامة » على أن الحكومات كثيرا ما تتسع أعماها الإدارية ؛ ما يؤدى إلى 
توسيع الدولاب الإدارى ؛ ومن ثم يصبح رئيس القبيلة ملكا أو إمبراطورا . 

وا حدث ئى أوربا حدث أيضا فى أفريقيا ۽ إذ جد أت حكام غانا 
الأواثل عام ٠٠٠١٠‏ كانوا بحيطون أنفسيم بحاشية من المستشارين إلى 
جانب حاکم امديئة » وأبناء الأمراء »> وهناك من الدلائل ما يشير إلى أنه 
كانت هناك إدارة حاصة بالقصر الملكى الذى كان يستضيف أبناء الأمراء 
دون الأمراء أتفسبم الذین کان علہم حكم ناطق أو الولايات الى رهوا 
علا » وعادة إبقاء الأبناء كرهائن لدى املك عادة قدعة ى السودان الغر › 
كذلك نلاحظ أن البلاط الإمبراطوری نی مال کان يضم ف عام ٠١٣۲‏ 
جماعة من الموظفين يكونون الحاشية المقربة إلى الك وجماعة من القادة 
والفرسان ورجال الإدارة وامنادين » وما إلى ذلك » ويثلون بقية الموظفين › 
وقد قام ال نس8 عندما قم إمبراطوريته قسمين فى الفترة ما بين ٠٤١٤‏ 
اى ۲ بترك الحرية للولاة أو الحكام فى إنشاء أجهزة إدارية تابعة 
هم > وقد تبعه تی ذلك آزکیه محمد ۵ہ طن نھ یل سع ہھذا 
النظام » فكانت هناك إدارات عسكرية وقضائية ومالية » وأحرى للمشتريات 
وامبيعات » وإدارة للزراعة وإدارة للغابات وإدارة للاجور والمرتبات وإدارة 
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واہتداء من القرن الحادى عشر توي المسلمون الوزارة قى غانا ؛ أى أن 
رجال الإدارة أصبحوا فيا من المتعلمين ؛ ما أدى إلى تقوية الإدارة وسريان 
الأحكام فى جميع المناطتى بصورة مباثلة وإلى انتشار القانون والاأمن . 
والادارة المستنيرة تخلق طرقا إدارية مستنيرة تعمل فى نفس الوقت على 
تأ كيد وجود هذه الإدارات » ومن ثم الحا كم والامبراطور أو املك . 


المالية والضرائب : 

کلما ازداد ارم الإدارى اتساعا > وكلما ازداد التركیب الاجتاعی 
علوا وتفصيلا - زادت المشا كل المالية الى كانت تسوى من قبل عن طريق 
هدايا أو عطايا يقدمها الحاكم إلى الموظفين » أو تصاريح تتيح للموظفين 
حق التصرف أو الاستغلال لصلحتهم الخاصة »> وكان هذا النوع من 
الإنفاق برغم حجمه الكبير وتفصيلاته الدقيقة عبارة عن استمرار لبحق الملك 
أو الحا كم ف تكوين رصيد من الال يأحذه من فائض دحل المجتمع 
لتامين ولاء اتباعه ومريديه » وكان الرجل المشرف على الال والضرائب 
فى السودان الغربى بلقب بالإدارى الجابى » وكانت عملية الاحتفاظ 
مجزء من الدحل الملكى عملية طبيعية لمكافأة أهل الصفوة . 

ولا شك أن عملية زيادة الضرائب كانت عبئا ثقيلا على الذين 
يدفعونها » وهم التجار وأصحاب المهن فى المدن والعمد ولمشايخ فى الريف » 
ويقال : إن الضرائب الى کان جمعها أزكيه محمد مثلا قد بلغت ج إيرادات 
کانوا » ف منطقة کانم برنو ٣ا80‏ - K٥‏ تحت حکم مای دريس 
علومه ۸1٥0۳3‏ ن1 - ن مثلت الضرائب أ كثر من الدحل القومی 
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فى الفترة من ٠١۷١‏ إلى ٠۹١۲‏ عندما اتسعت الإدارة ؛ ما أدى إلى زيادة 
الضرائب ؛ ومن ثم زادت الإدارة اتساعا وكأنها فى دورة مفرغة . 

وبنمو الإدارة بدأ الجحباة أو الإداريون حماية لأنفسہم یکونون حاجزا 
بين الحاكم وشعبه » ومن ثم ضعفت الصلة أو الصلات الأسرية الى 
كانت تر بط الك برعاياه + كما ضعف شعور الولاء للملك » وما لا شك 
فيه أن عملية الوصول إلى الك ازدادت صعوبة ؛ فقد قصرها الحيطون به 
على أنفسمم » وهناك تطور هام بحب أن يذ كر فى هذه المناسبة تناول وظيفة 
الشئون العامة ؛ فقد ازدادت النشاطات والاختصاصات والمشا كل امام 
الحكومة المركزية بعد أن كانت من اخحتصاص المنظمات الحلية أو التقليدية 
أوالأسرية ومن ثم زاد عدد الموظفين المشتغلين بالشئون العامة . 

وكانت المواصلات بالسبة للسلطة المركزية أمرا محرجا ومعقدا ؛ 
قعلى المواصلات تتوقف سولة الوصول للجالس على العرش » بل تتوقف 
شعبيته ووجوده نفسه » كما تتوقف عليها سہولة إبلاغ قراراته ليعرفها الشعب 
وينفذها » وهذا كله يتطلب وجود قسم كبير للأشغال العامة وتوفير الأموال 
اللازمة والأفراد اللازمين للقيام بهذا العمل . 


توسیع قاعدة السلطة ٠‏ 

وبمذه المناسبة أود أن شیر بکلمة إلى طريقة محافظة الحاكم على 
سلطته وتعزیزها وتوسیع نطاقها امام نشاط الطبقة الحاكمة » وهى عادة 
منافسة قوية له : لقد رأينا أن أسس سلطة الحاكي تقوم أولا على مركزه 
الأسرى كرئيس للجماعة أو رئيس للحفلات الدينية أو امراسم التقليدية › 
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وى هذا الإطار نقو : إن المؤسسات التقليدية كانت تعمل من أجل موازنة 
وجوده كسلطة وبين الرقابة عليه » وكان طبيعيا - ف نفس الوقت - أن 
بسعح للحا كي بتوسيع سلطان حكمه سواء داخل الحدود المسموح له بها 
أوخارجها داحل إطار القيود التقليدية امغر وضة عليه . 

وى الحالة الأول أى فى داخل الحدود المسموح بها كان من حق 
الحاكم أن ينشئ قاعدة أو عملا لمعيشته »> وتکوین ثروته ؛ فقد یکون 
تاجرا بصفته الشخصية » وهذه الصفة لا تمنعه بالضرورة من استغلال 
وظيفته من أجل دقع مشروعه الخاص » وهكذا تتميْم الفروق بين أعماله 
الشخصية والوظيفية » وغتزج ثروته الشخصية وثورة الولاية أو الدولة . 

ومن القواعد التى كان يرتكز علبها الحاكم من أجل جمع ثروته وجود 
قوة من الشرطة تجمع الجزية ؛ ومن ثم مكن القوى بأن النشاط المزدوج 
لحاکم غانا سواء ف التصدير أو الاستيراد أو فى فرض الضرائب على التجار 
والجزية على المناج أوجمع سبائك ا له اثر کبیر ی جمع فائض 
من الروة یصرف منه کما یشاء دون ان تحده تقالید أو قواعد للإنفاق › 
بل کان كثيرا ما يتدحل فى التجارة وأن بخص نفسه بنوع منها » ويقول لنا 
لیو افرکانس Africans‏ 0ء[ : إن ملك غانا قد اخحتص نفسه فی منطقة 
Karem Boru‏ فى السنوات الأو من القرن السادس عشر باستبدال 
العبيد بالجياد لا يشاركه فى هذه التجارة أحد من رعاياه ! 

وكان جمع الأموال المنقولة كالذهب والمحصولات ولماشية يقترن هو 
ونجنيد قوة من العمال المسخرين كجزء من اخحتصاصاته » ويذكر لنا 
التاريخ أربعا وعشرين مهنة كانت مقصورة على حا كم سونغهاى انتقلت 
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إليه من ملوك مالى ٠‏ وكانت هذه المهن جزءا من امتيازات بلاط مانس مالى 
«sa Ma‏ ؛ ومن ثم من امتیاز ازکیه 4ن۸ » وهذا مثل شرح 
امتداد التقاليد من مالى الى سونغهاى » وكان اصحاب هذه المهن والحرف 
ملتزمين بالعمل من أجل الحاكم أو بتقديم بعض إنتاجهم جانا له : 
فثلا كانوا يقدمون له ماثة رمح » ومائة سهم كل سنة عن كل أسرة من الاسر 
المشتغلة فى المهن المعدنية أو الحدادة » أما عن مهنة البحارة والصيادين 
فكان علبم أن يقدموا للحا كم السمك الطازج والمجفف والقوارب وا لملاحين » 
وكان على رجال المهن الأخحرى أن يقدموا الحراس وخدمة القصر أو الملاحظين 
لاشيته أو زارعين أو مرودين لخيوله » ويبدو أن هذه العادة كانت قديعة 
فى أفريقيا الغربية » ولكن ليس هناك من دليل على أن الحاكم كان 
يتدحل فى أعمال هذه الطوائف بعد أن يكون قد تلتقى الجزية العينية ؛ 
معنی أنه كان من حتق أصحاب هذه المهن أن يبيعوا إنتاجهم كما يشاءون › 
غير أن عملية جمع السخرة من بين الأحراركانت مخالفة صريحة للعادات » 
ولكننا جد بعض الحكام مثJ d Muhammad Rumfa lla) oz‏ 
اواحر القرن الخامس عشر يطلب من رعاياه جمع عدد من الرجال للعمل 
عنلده . 


ويمكننا أن نضيف إلى أنواع الثروة المذ كورة الذهب والسلع والعمل 
بالأرض باعتبارها أصلاً من أصول الإنتاج ؛ فقد كان من حق الحا كي أن 
يحوز الأرض »> وهو يستمد ذلك من سلطته ف توزیع الأرض على أبناء 
قبيلته أو أقربائه فى الأسرة » وكانت العادة تجرى أيضاً بتقديم الأراضى 
إلى الموظفین حتی یؤیدوا الحاکے ؛ کما کان لدی الحاکی مساحات کبیرة 
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من الأرض ومثله فى ذلك النبلاء > وكانت الأرض تستخدم أيضاً كمستقر 
لأسرى الحروب » وهذه العادة كانت شائعة فى بلاد اوسا ومنطقة كانم برنو 
je JS Î Kanem Bornu‏ شیوعها غرباً . ف عام ٠٤١١‏ ارسل حاکم 
کانو وکان بی ذلك الوقت تابعا لمنطقة كانم برنو بعثات متخصصة لمم 
السخرة من بين الفلاحين » ويقال : إنه اسس إحدى وعشرين مزرعة 
بكل مزرعة ألف من المسخرين » فى عهد ماى أدريس علومه ون1 Mai‏ 
۸1٥٥۳۵‏ كانت السخرة عملا معترفاً به كنتيجة من نتائج التوسع فى الإدارة . 

وهکذا نری أن الحاكم قد أمن لنفسه قاعدة للإثراء »> وكان يستفيد من 
هذه الأروة فى دع مركزه أمام منافسيه من طبقة الصفوة > اضف إلى ذلك 
أنه إذا ما انتقل أحد رجال الحاشية إلى سلك الإداربين فإنه كان يقوم 
باقامة قاعدة جديدة للسلطة يرتكز عليها متحر رة من التقاليد . 

وبالنسبة للمعارضين التقليديين لتوسيع سلطة الحاكم فإننا نجدم 
مثلین فى حاشيته أو بلاطه أو مجلس شورته » ويتكون هذا المجلس عادة 
من أعضاء مثلين لطوائف معينة ومختارون على أساس الوراثة ؛ كذلك 
نلاحظ أن من يشرف على المراسم والطقوس بعتبر مركز قوة للمحافظة على 
سلطة الحا كم المحدودة التقليدية » فهو عادة ما بعللك سلطة الحد أوالمنع » 
ونجد أمثلة على مجالس الشورى التقليدية فى القرن السادس عشر عند 
شعوب اوسا من بين رجال البلاط الذين كانوا يتحدثون دائماً عن المثل 
العليا . ولعل المجالس كانت مرحلة من مراحل العبور التدريجى من نظام 
الشرائح إلى النظام المرمى إلى النظام السياسى المركزى » ومع ذلك فإن 
الدفاع عن القانون والعادات وقصر الساطة المركزية على الحاكم مع الحد 
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منہا کانت من أسباب التمرد على الکشیرین من الحکام فی مالی وسونغهای 
وعزفم » كما تؤكدها املاح الشفهية . ومع ذلك فيحن فى حاجة إلى 
شواهد أكثر تأ كيداً . والقانون المنفذ غير القانون الأساسى » وكان للإدخحال 
القانون الاسلامى فى ذاته - كما حدث فى الديى الاسلامية - الفضل 
فى وجود نوع من المرونة من جانب الحكومة ؛ كما أن النظام الإسلامى 
وهو نظام جديد ظهر فى القرون الوسطى احتوى السلوكيات والمعتقدات 
التقليدية »> وجعلها أكثر استعداداً لتقبل التغير علماً بأن امخالفات الى 
قد تعيب القوانين والمعتقدات التقليدية هى السب فى تعاطم سلطة اللكف 
وامتدادها إلى مناطق جديدة . 

وعلى العموم نجد أن الك أو الإمبراطور كان بحاول توسيع دائرة 
سلطته بأساليب مختلفة مثل التدحل فى لواية العرش أو تعيين أقربائه 
حکاماً على الولایات » أو تقریر تعديلات فى حفلات المراسم لزيادة هييته ٠‏ 
وى مرحلة لاحقة عمل اللك على تعيين الموظفين الاإداريين الذين ثبت 
ائم الشخصى له فى المناصب المامة وتجنيد أوليائه للعمل كموظفين غير 
عابي بصلة القربى التقليدية علما بان ثروته وتسلطه على الجيش ها السبب 
الرئيسى هذا الولاء الذى مده عادة من أتباعه . 

وطبقّة الصفوة أو الطبقة المختارة تقوم على هذا النوع من الاحتبار ؛ 
كما تقوم على توسيع سلطة الحاكر ؛ فالامتيازات الى تصحب السلطة 
ns‏ املك إعا تلتصق مرا كز الوظيفية › وليست كحق 
وران او دستوری او غير ذلك > 

وهناك من الشواهد فى غانا القدة ما يدل على أن صغار الموظفين 
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كانوا محمعون الولاء للحا كم أو يوّكدين هذا الولاء عن طريتق اللإداريين 
التابعين هم فى النطقة . 

وكان الوظفون غالباً من المماليك أو المعاتيق » وكان هم تأثير فى الإدارة › 
ومثل هؤلاء الموظفين ما كانوا يستطيعون الحصول على سلطة ورائية ينافسون 
بها سلطة سيدهم . 

ومن السات العادية أيضاً أننا جد الحرس اللكى وهم جماعة من 
الجحنود الأجورين مهمنهم تعزيز البلاط ضد الأحطار التقليدية الى كانت 
شائعة فى هذا العصروف هذه المنطقة › أما المماليك أو المعاتيق فمن المعر وف 

نهم تمكنوا من منازعة سياد عل الک بش عصا الطاعة علهم » كما 

فعل المملوك سکورا raںkuوS‏ فی مالی . ف حکم مای ادوس علومه 
Mai 1dris Alooma‏ منطقة كانم Kanem Bornu gijı‏ 2 عادة 
الاحفاظ بالماليك أو العاتيى » وكان الملك بعتمد اعتاداً كبيراً على 
الموظفين الذين ب عنیہم شخصبباً کطواشی القصر الذين حك ما جری فم 
ما کانوا بستطیعون حتی إذا ما تولوا الحكم کا وراءم أسرة من 
سلهم تحكى البلاد » وكان من بين الذين يمتمد عليم اللك أو يركن 
عام من الموظفين فى الصمود أمام المنافسة المستمرة له من بين أعضاء 
الأسرة المالكة - هؤلاء الذين يتو إليه بالمصاهرة أو أقر باء الأم 1 الم يدون 
له من أوليائه من بين الحماعات غير الملكية » ولكن داحل نطاق الطبقة 
الحاكمة » وكان الحا إذا ما ا مثا إلى تغيير العمد والمشايخ أوحکام 
المناطق اعتبر الشعب ذلك دليلاً على أنه يريد ترکیز السالطة ی بده بتوليثه 
العمودية أو المشيخة رجالاً لا يدينون بالولاء لخيره من المنافسين أو الرؤساء 
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التقليديين » وذا بحا سى على وأزكيه محمد إلى توسيع ابحهاز الإدارى . 
والواقع أن هذا الأسلوب ف حاتق طبقة الموظفين واختيارهم من اح 
الدوائر التقليدية قد ادى إلى حركة اجتاعية مزدوجة عند القمة أئرت 
الشراتح غير الحا كمة ف المجتمع 1 

وحلاصة القو نقوى : إن الحاكم كان يبنى لنفسه ركيزة قوية من 
الأر وة والسلطة ويوسع فى إدارته ليحتوى الفتوح الحديدة والقبائل الى 
انضمت إليه عن غير طريق الحرب ؛ كما كان يصرف على الشئون الاإدارية 
من أمواله الخاصة ؛ ومن ثم ازدادت ثروته ؛ إذ كانت الدولة تبح النظام 
الرياسى : أى وجرد ساطة مركزية تتحكم ف الناطق البعيدة والقريبة على 
حد سواء حى تدخحلت السلطة تدريجيا ف حياة القرية والأسرة والفرد 
أو قد تكون الدولة رياسية إذا ما تمكن الحاكم من فرض سلطانه على 
شاغلى المناصب مستنداً إلى حقه الشرعی ومستخدماً ٹروته وساطته فى تعزیز 
ولاء الموظفين له الذين ليس مم سند شرعى أو وراي لتو المناصب وكل 
ما يعتمدون عليه هو ولاؤهم للحاكي ! وبمدا تكن الوك من انحافظة على 
السلطة السياسية المركزية فش السودان الغربى لألف سنة » وى منطقة واسعة 

للغاية . 


A4 


Converted by Tiff Combine 


اتات الخاث 
أفريقيا الغربية وزنوج أمريكا 


بدأ جدود الأمريكيين السود يصلون إلى العام الجديد من غرلى أفريقيا 
فی حوالی عام ٠۵۰۰‏ » ى مند حسة قروث تقرياً : بمعنی آنہم وصلوا إلى 
أمريكا قبل وصول الكثيرين من جدود الأوربيين والآسيوبين » وما لاشك 
فيه أن تصدير الرقيق وهو الساعة الر بحة إلى العام الجديد قد أثرت ف التطور 
التار نی والثقافی للعام الحدید من شیلی إلى کولومبيا » وی جميع جمهوريات 
أمريكا الوسطى وجزر البحر الكاريى › ومن المكسيك إلى کندا ف 
أمريكا الشالية . و خلال القرون الأربعة التى انتعشت فيا تجارة الرقيق 
وصل إلى العا الحدید ما يقرب من ۱۹ مليون نسمة من الرقيق بعد أسرهم 
وبيعهم بيد أما عدد الذين ماتوا أو قتلوا فى الأمر فيزيد على ۰ 
مليوت نسمة » ويبلغ عدد الزنوج الأمريكيين نی الأمریکتین الآن حوالى 
٠٠١‏ مليون نسمة غير انحذين فى الاعتبار عدة ملايين من اهنود وا والأمر يكيين 
الذين انحدروا من أصل أفريتى » ولكن لم تعد ملامح وجوحهم ومام 
تفصح عن ذلك . 

وعلى الرغم من أن أماً كثيرة وأعداداً كبيرة من الناس قد بحثوا هذا 


۹۱ 


الموضوع فإن نتائج هذه المجرة الإجبارية إلى الغرب ليست مفهومة كما 
يحب . وقد يرجع السبب إلى أن عدداً من الأساطير الكاذبة قدشجعها 
البيض : ومنها أن زنوج أمريكا قد أتوا من أجزاء مختلفة من أفريقيا وكانت 
فم لخات وقافات مختلفة › وأن تقاليدهم قد تلاشت فى خحضم التلاحم 
والاحتلاط عندما نموا بعضهم وبعض » أو ما يروجه البيض من أن 
السود قد نبذوا عوائدهم البدائية عندما سنحت لم الفرصة لا کتساب عادات 
اش هى عادات البيض › وقد برجم السب جزثيا الى أن بعض جماعات 
فی أفربقيا لا تزال فى شك من أصل الزنوج فى أمريكا . 

على أن من المسل به حى الآن أن هذه المشكلة ها أبعاد ثلاثة > وأنها 
أثرت على العام الحديد ثقافياً واجتاعياً فى القرون النى كان الالتحام فا 
مع غرلى افريقيا على اشده . 

البعد الأول : ويعالج الناحية التى جاء منها جدود زنوج أمريكا ى 

غرلی آفریقیا »> حیٹ تم اصطیادھم ثم بیعهم کعبید أو أسری . 


والبعد الثانى : نظام الرقيق الأسود وعلاقته بالاقتصاد الزراعى . 

والبعد الثالث : عملية التطور وبدء حصول الأمريكيين الزنوج 
على حقوقهم وتاريحهم الثقافى فى هذه المرحلة . 

وإذا ما حاولنا تقدير كل هذه الأبعاد فى حديث قصير وجب أن 
نتناوله كعموميات من ناحية غرفي أفريقيا والرقيق والاقتصاد الزراعى 
ى أمريكا وتاريخ الزنوج فى العالم الجديد . وليس ذلك بالأمر الصعب 
وإن تكن المناطق التى صيد مها الأفريقيون فى غرلى أفريقيا تختلف ثقافباً 
وبيئياً كما تختلف نظم الرقيق ونظم الزراعة الكبيرة بينها . 


۹۲ 


أصل زنوج غرلى أفريقيا : 
أنى غالبية الأفريقيين الذين صاده البيض وباعوهم عبيداً ورقيقاً 
فى العام الجحديد من منطقة على ساحل افريقيا الغرفى من السنغال إلى 
جامبيا شمالا » ثم تتجه جنوباً مخترقة غينياً وليبير باً وسيراليون وساحل العاج 
وغانا وتوجو وداهومى ونيجيريا ›» ثم عبر المنطقة الساحلية فى الكامرون 
والكنغو حى جوا ف الحنوب » وعندما راجت تجارة الرقيق توسع الأوربيون 
فيا وبدعءوا يشحنون الأفر بقيين إلى الأمر يكتين من مناطق أحرى فى أفريقيا 
بعد أن تبين أن الشحنات الأول من أهالى غرلى أفريقيا قد استطاعت أن 
تعيش فى المو الجديد » وأذعنت لحياة الأسر والرق » وكانت غالبية 
الرقيق الذين أسروا من مناطق غير غرلى أفريقيا قد تم صيدهم من موزمبيق 
البرتغالية فى شرق أفريقيا إلى جانب أعداد تافهة من تانزانيا وكينيا 
على ساحل أفريقيا الشرق . كذلك أخذوا عدداً من الرقيق لا يذ كر من 
الحبشة ومن داخلية القارة . ولم يأسروا عبداً واحداً من شمالى أفريقيا » 
وعلى الرغم من أن شعوب أفريقيا الغربية الى ينحدر من صلبها الكثير ون 
من الأمريكيين الزنوج لم ثقافات ميزة ويتكلمون لغات مختلفة فإن هذه 
الخلافات الثقافية واللغوية تعتبر تافهة عند دراسة تاريخ الثقافة الأفريقية 
الأمريكية » بل هى أشد تفاهة من المتشابهات السطحية الى قد تجمع 
بين شعوب النطقة . 
وتعتبر غالبية المنطقة الساحلية فى غرلى أفريقيا منطقة غابات كثيفة 
حيث نجد الحرارة والرطوبة عالبتين والأمطار شديدة » وأمالى هذه النطقة 
بعيشون من الأزمان السحيقة حتى الآن منهنين حرفتين هامتين فى الحياة : 


4۳ 


الزراعة : فيقومون 2 الأشجار من مساحة معينة ثم ٍقوموب بز رعها 
مولام التقليدية » أو م صیادون یصطادون السمك نى الياه الساحلية 
والأنبار الكبيرة فی غر أفريقيا » وإذا ما تغلغلنا إلى الداتحل او نحو 
الشمال حيث تقل الأمطار وحيث تنتشر الزروعات فى بقع متباعدة جد 
الفلاحين يزرعون الحبوب وغالبيتها من نوع الذرة وسو رغم ٣‏ !ع۲٥5‏ 
خلال الشمور الصيفية القليلة عندما بطل الأمطار . 

وإلى جانب الزراعة يقوم الأهالى بعملية الرعى وخاصة اليقر والماعر 
والخراف ولا سما قبائل الفولانى » وتقوم عملية الزراعة والرعى وصيد السمك 
على أساس صلة القرنى » فالأقارب يشتركون فى ملكية الأرض والاشية 
الى يرعونما معا . 

وإذا ما أضفنا إلى التنظيم الأسرى العلاقات التعاونية بين الحيرات بعةمم 
وبعض نجد أن عملية توزيع الطعام والسكن والأثاث واملابس والسلع 
الاستملاكية تقوم على نظام تعازنى جميل ؛ فهناك الأسواق التقليدية الى 
كانت تعمل كيسيلة لموازنة المواد الغذائية » أى إعادة توزيع القائض ما 


من جدید . 


جه ي 


ولا سما فى الحياة الاجتاعية : فمثلا نجد الأسرة الميسعة الى تتكون من 
رجل وزوجة أو زوجات وأولاده الذين يعتمدون عليه وأولاده المتزوجين 


وصلة القرلى هامة فى العمليات التنظيمية التقليدية بغر أفريقيا 


وزوجاعم وأولادم بعیشون فی ( حوش ) عادة بالقرب من فة ر احواش ) 
على الانتساب إلى الأب أو للعصب » ولكن هناك جماعات ق غرف 


۹ 


أفريقيا ونحاصة هؤلاء الذين يسكنون منطقة الغابات تعتد بالنسب عن 
طريتق الرحم » أى عن طريق الأم > وسواء كان هذا أو ذاك فإن سلطة 
رئيس الأسرة من الذ كور كانت ولا تزال قوية فى غرلى أفريقيا سواء من 
ناحية تنظم اوجه النشاط داحل داثرة الاسرة او دائرة الحياة الاجاعية 
للمجتمح اجى . 

ولا كان غالبية سكان غر أفريقيا تعيش عيشة الكفاف لا يفيض 
عنها إلا القليل من المواد التى تحتاج إلا تجد أن التقاليد تؤكد وجوب 
مشاطرة غير الأسرة فى الفائض من حاجاتما ؛ ومن ثم لم يكن هناك داع 
او حاجة لتجميع الثورة الامر الذى لابد منه لتطور المجتمع وتحويله 
إلى طبقات اجتاعية . 

والقواعد الى كان يقرم عليها التنطم الاجتاعى و ی غرلی أفر ييا 

هى السن ودرجة القرابة ثم تطورت الى الأزظمة الاجتاعية الطبقية الى 
تقوم على التمييز بين الناس على قدر ثرواتہم »> وهذا التطور جاء نتيجة 
التأثير المتزايد للأسواق التى تى با الأوربيون قبيل استعمار أوربا لأفريقيا : 
ععنى أن الفروق الاجتاعية الى تيز جماعة عن جماعة داخل المجتمع 
التقلیدی فی غربى أفريقيا إنما تقوم أساساً على وضع الشخص الأسّرى 
بن اناخية أصالة اسب وأضالة انات إلى أسرة تمارس الطقوس, الدينية 
أو النشاط السياسى » وليس على أساس الروة أو القدرة الاقتصادية . 

ولبنو :أن ج الأنظمة السياسية لغالبية شعوب غرلى أفريقيا قد 
تطورت عن أنظمة تقوم على احترام أصالة السب والوضيع الأسرى والتنظم 
الآسرى > فقد جرت العادة فى المجتمعات المركزية أن يرث الابن أباه 


۹0 


فى شغل الوظائف السياسية كعمدة القرية أو رئيس المنطقة أو ملك الدولة › 
وذلك داحل نطاق القرية أو المنطقة أو المملكة » ونجد فى مجتمعات غرلى 
أفريقيا التى تفتقر إلى تقاليد السلطة المركزية أن العلاقات خارج نطاق 
الأسرة أو العائلة تنظمها الزعامة الدينية الى علا أن تفض المشكلات 
او رؤساء الطقوس العقائدية الذين قد تكون م سلطة محدودة . 


ولقد تأثر الدين فى غرلى أفريقيا تأثراً كبيراً بالتنظي الأسرى حتى 
أصبحت عبادة الأسلاف أو تقديس أرواح الأجداد جزءا من النظام 
العقائدى لمميع شعوب منطقة الغابات الممطرة اعتقاداً منم بأن أرواح 
الأجداد تحميهم من كل شر ويجهد أعضاء الأسرة الأحياء ف الحافظة 
على علاقات ودية وحيمدة مع أروإح أجدادهم عن طريتق تقديم النذور 
والقرابين لأرواح أسلافهم الحامين م حى تساس أمورهي وفق ما تراه هذه 
الأرواح ! 

ف ام أديان غرى أفريقيا تلك الأدیان اتی كانت تعبد الكائنات 
الحية القوية التى اعتقدوا أنها توهب الحياة للبيثة » وكانوا بقدمون إلى 
هذه المعبودات القرايين ويقيمون ها الطقوس وخحاصة تلك اللراصسة 
بالأرض أو صيد الحيوان أو صيد الأسماك أو جمع الطعام من الغابات . 
وهذه الكائنات الروحانية المتعددة قد أحاطت نفسما أو أحاط با الكهنة 
الطقوس والراسم الكبيرة التى تستخدم جميع أنوإع الفنون الوثنية الأفريقية 
من نحت ولوين الوجه إلى الرقص ولبس اللابس العينة وعزف موسيقى 
معينة » بل ذ كر مقاطع شعرية حاصة وأساطير تناسب المقام . 

وکان سكان غرفى أفريقيا يحترمون أيضاً آلمة أخرى وجموعات متنوعة 


۹۹ 


من الأرواح الحامة وغير الامة معتقدين أنها تيده بقوة غير مرئية ! وإذا 
ما تى إله من الآلهة عن شخص ما يتعين أن يتجه إلى إله آحر وهكذا » 
والنتيجة هى التعمق فى الاعتقاد فى القوى الروحانية › الأمر الى بعك 
بطريقة ما فكرة سكان غرلى أفريقيا نحو مجتمعهم . 

وكان الرجل يعتقد أنه طلا يتبع القواعد ويؤدى حقوق أبناء جلدته 
وحقوق الآة فله أن يتيقن أن أحد الآلمة على الأقل سيقوم بواجباته نحو ! 
ومن أشكال عبادة هذه الغيبات الرقص على أنغام الطبول والغناء والتصفيق 
باليد كحركات لحض الاهة والارواح على الحضور ؛ ومن ثم كانت 
اموسينى والرقص شكلان متقدمان من أشكال الوثنية ؛ فغالبية الموسينى ها 
أصل دينى ؛ ومن ثم تختلف ألوان الموسيتى من منطقة إلى أحرى » ولكن 
التشاببات فى التقاليد الموسيقية لشعب معين أكثر من الخلافات : مثل 
ذلك استخدام النداءات المتداخلة والرد علا وتا كيد جبلة موسيفية معينة 
والضرب على الدفوف أو القَرع وفق السلم الموسيتى المتعدد النغمات فى 
غرلى أفريقيا . 

وقد انتشرت الفنون التشكيلية مثل النحت على الخشب وعمل الهاثيل 
وصب النحاس وطرق الحديد وما إلى ذلك من الأشكال الوثنية الغربية > 
وأحيراً نجد أيضاً الأساطير والأمثلة والقصص الخرافية الى يتناقلها الناس 
شفوياً عن طريق الرواة ولمنشدين الحترفين - تعمل من جانها على تأكيد 
الانجاه الوثنى من ناحية التعبير عن القم » وقد حدث كثيراً أن تكون دروس 
الماضى وعبره ركيزة لتقاليد تاريحية بسترشد بها الحاضرون فى أعمام 
الحالية » ونلاحظ أن الكثير من اللغات واللهجات فى غرلى أفريقيا غير 


4۹۷ 


واضحة المخارح وأن غالبية هذه اللغات واللهجات يتكلمها سكان الحزام 
الساحلى الممتإء بالغابات > وانہا تتشابه تشابہا كبيرا ؛ كما تتشابه اللغات 
اللاتينية فى غرلى أوربا » أضف إلى ذلك أن غالبية سكان غرنى أفريقيا 
کلت ن ار أكثر » وقد يتكلمون -- علاوة على لغاتيم الأصاية - 
إحدى اللغات الى يستخدمها التجار وأهمها الموسا ثم البمبرة ثم الديولا . 


بدء تجارة الرقيق : 

يبدو أن نوعاً من السخرة كان موجوداً بشكل ما فى غرلى أفريقيا قبل 
ظهور الأوربيين » ولكن كان أكثر ما يكون إنسانية ومودة منه إلى الاستعباد 
والاسترقاق الذى زاوله المستعمرون الأوربيون > وتليسة السخرة إن 
وجدت فى غرلى أفريقيا قبل الاستعمار كانت على نطاق ضيتق جدًا » 
ول تتخذ شكل التجارة إذ لر تستدع الحاجة الاقتصادية أو الفنية التوسم 
فى تشغيل عمال السخرة . 

وكان للفلاحين أو الزارعين الحق فى زراعة الأرض الى هم فى حاجة إلما 
والنى يستطيعون فلاحنا بأتفسهم دون مساعدة من غيرمم » وكانت التقاليد 
والاحكام الى تفرضها النظم الاجاعية والاقتصادية فى غرلی افریقیا 
والى لا تزال سارية حى الآن تقضى بأن يقوم واضع اليد على الأرض 
بتوزیع ما پزید على حاجته على اقربائه امحتاجین وتقدر حاجته هنا ما يسد 
به وده . 

وكان الرقيق عبارة عن أسرى حروب » وكانوا إذا ما عملوا فى الزراعة 
إنما یعملون إلى جانب آسرہم » كما كانوا يعيشون نفس معيشة أصحابهم › 
ف منازلم ويتزوجون أقرباء آسريهم الذين كانوا يتخذونم أشقاء أو أولاداً 


۹۸ 


أو أقارب أو أصدقاء فم ؛ ومن ثم يمكن القوي بأنه لم تكن هناك تجارة 
للرقيق كما وجدت فى عهد الأوربيين أو حتى قريبة منها »> وحى بالنسبة 
للملوك المستبدين الذين كانوا يمتلكون ضياعاً كبيرة تفوق ما بحتاجون 
إليه فإنيم لم يستخدموا الرقيق إلا بعد أن عملوا كوسطاء فى تجارة الرقيق 
الأوربية ؛ إذ استخدموا بعض أبناء القبائل ف زراعة أرضم فى ظروف 
إجبارية واستبدادية علما بان السخرة ليست رقيقا »> فالسخرة عملية 
استبدادية تقع من الحا كي على الحكوم دون أن يباع امحكوم إلى الحاكم . 

وقد تمكن المكتشفون البرتغاليون والإسبان الأوائل والذين يعتبر ون 
رواداً لتجار الرقيق من الاتصال بسكان السواحل فى غرلى أفريقيا › 
والتودد إلييم لإقامة محطات أو مستودعات لمن تأحذ منا السفن المبحرة 
جنوباً حول أفريقيا فى طريقها إلى مراكز التجارة الغنية فى جزر المند 
الشرقية وآسيا ما تحتاج إليه من مؤن › و بعد هؤلاء المكتشفين وصل الإرساليون 
ثم تبعهم السياسيون » ومن العجيب أن كثيرین من حكام غرلى أفريقيا 
كانوا بتبادلون التمثيل السياسى وبعض البلاد الأوربية مثل لشبونه ومدريد 
والفاتیکان .روما . 

وى أواحر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر انتشرت 
نجارة معخففة للرقيق فى بعض أجزاء البحر الأبيض المتوسط › ومن ذلك 
أن الاتراك والمغاربة كانوا ياسرون الاأوربيين وياخحذومم رقيقا لا الافريقيين › 
أما إسبانيا والبرتغال فكانتا تأسران العرب والأوربيين والأفريقيين على حد 
سواء » ولكن ما إن تم اكتشاف أمريكا فى أواخر القرن الخامس عشر 
حى تبوأت بجارة الرقيق أهمينها وم ركزها الكبير كعملية تجارية مربحة 

: 

جدا. 
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وكان الأوربيون قد وجدوا أراضى زراعية خحصبة فى المنطقة المدارية 
وشبه المدارية الحيطة ببحر الكاربى وجزر اند الغربية ؛ كما وجدوا 
ال معان کو و و ا 
كبيرة من العمال » ولم يكن اهنود المقيمون فى البحر الكاريى المنتشرون 
هنا وهتاك يكفون سد حاجة الأوربيين الرأماليين ؛ كما أن الأوربيين 
الذين حطوا بمذه المنطقة لم يكن لديم نظام مركزى سيامى بستطيع أن 
بسثوعب اهنود الحمر وسيطر عام وع زعمائهم . وقد جرت عادة 
الأوربيين أن بقتلوا غالبية سكان المناطق الى يسيطرون عليما ؛ ومن ثم 
إزداد افتقار المناطق الجديدة الحتلة إلى الأيدى العاملة ؛ كما ازداد التوسع 
الأورى وخاصة فى اج والمزارع الكبيرة » وقد وجد الأوربيون فی غرلی 
أفريقيا منطقة بستطيعون أن يحصلوا منا على الأيدى العاملة المطلوبة ف 
العام الجديد وخاصة أنها رخحيصة ٠‏ وأن بها محطات للسفن المتجهة صلا 
إلى جزر المند الشرقية . 


وى أو الأمر حاو الأو ربيون إقامة علاقات ودية مع سكان غرفى 
أفريقيا خدمة لمصالحهم : أى لحماية طرق التجارة البحرية وتأمين 
محطات التموين لإنقاذ أرواح البحارة الذين تفرق سفنهم فى هذه المناط » 
ولكن الجشع الاقتصادی والسیاسی غاېم عل آرم 4 وکا وکانت aa‏ 
إلى العمال لزراعة الأراضى الواسعة عر TT‏ فأرسلوا 
الاإرساليات التبشيرية » وكانت مهمة الإرساليات فى أول الأمر تعزيز 
قبول الذين اعتنقوا المسيحية لعبودية الرجل الأبيض ؛ ومن ثم كانت 
تجارة الأجساد البشرية فى غرلى أفريقيا قائمة على أساس تقريب الرجل 


{° 


الأسود إلى الرجل الأبيض وتقبله سيادته » ومن ثم تحويل الزنوج عن 
طريق اعتناقهم المسيحية إل عبيد مخدمون الرجل الأبيض ف العام 
الحديد ! 


وقد تحولت محطات توين السفن ومستوطنات الارساليات ف القرن 
السابم عشر على طول ساحل أفريقيا الغرلى إلى نقط حصينة الحجز 
الرقيق » ثم ترحيلهم إلى العام الجديد » وقد استمر الأوربيون يحتلون 
هذه المستوطنات الحصنة والنى كانت فوق أكمات بمكن الدفاع عنما 
أو على جزر قريبة من الساحل لا بعكن الأفريقيون مهاجمنها » ومن هذه النقط 
الحصينة بدات تجارة الرقيتق المنظمة > وبدات تتسع وتتحول إلى تجارة 
شاملة عصبما الإنسان من ناحية أفريقيا » ولمدافع والذخيرة وبعض السلع 
المصنوعة أو الأ كولات أو الذهب أو بعض العادن من جانب الأوربيين 
الذين كانوا أيضاً يقايضون على الرقيق بالأسلحة والخمور وبعض السلع 
الاستيلاكية ! 

أما عن التجمعات السكانية فى غرلى أفريقيا والتى انتشرت بها تجارة 
اقيق حدمة للرجل الأبيض فتتميز بوجود منازعات تقليدية بينها » وبمعنى 
آحر لم تكن تربط هذه التجمعات اهتامات مشتركة » كما كان التزاع 
بيبا مستمراً على الأرض والحدود . 

والواقع أن عدم المبالاة الذى كان سائداً بين الجماعات الأفريقية 
وعدم اهمها بانتشار الرخاء بين بعضہم وبعض برغم جيرما والى لم تكن 
تجمعها وحدة المصالح أو الكقافة - سل انتشار تجارة الرقيق ؛إذ أخذ تجار 
الرقيق البيض يبون الحقد والنميمة بين هذه الحماعات حى تصطدم بعضا 
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وبعض » وعشدما يدور القتال بيا وتأمر القبائل المقاة 
القباثل الأحرى يتقدم تاجر الرقيق الأبيض إلى الذين قاموا بأسر 
مشترياً لاء الأسرى فى مقابل بعض الخمور أو الأسلحة › ڈ 
هذه السلع البشرية إلى أمريكا ! 

وكانت غالبية دوي غرلى أفريقيا الى نشب بينها القتال نتيجة 
هؤلاء التجار صغيرة فى المساحة وقليلة فى السكان » ولكن كا: 
جماعات لصيد الرقيق تقوم بغاراتها على القبائل المجاورة وخا 
الى تعيش قرب الساحل » وكان غالبية الرقيق من هذه القبائل . , 
الحماعات المغيرة تخاف أن تتخلغل فى داخل البلاد جد أن أب 
لتغلغلها لا تزيد على مائة وحمسين کيلومار » ومن ثم نستطيع أ 
إن الرقيق الذى أسر من غرلى أفريقيا يشتركون فى أصيل متشا 
وجغرافاً وإن كانوا يختلفون فى الظهر والعادات واللغة أو اللهجة 

أما عن حطوط التجارة بين أوربا وغرلى أفريقيا والعالم ال 
كانت السلع تشحن على السفن من الموانى الأوربية إلى موافى غر 
حيث مستودعات الرقيق » وهناك كانت ترسو سفن أحرى مهيأة 
لشحن السلع الآدمية مصممة على أن تضم أكبر عدد من العبيا 
حبز دون الاهتام بتوفير أى تسهيلات صحية أوخدمية إلا الضرون 
على هؤلاء العبيد أحياء » وكانت هذه السفن تتجه من غرلى أذ 
أمريكا الثمالية والنوبية » واستمرت تجارة الرقيق أكثر من أربه 
مات خلاها ملابين من غر أفريقيا سواء نتيجة امرض أو التأثر 
أو نتيجة الازدحام وسوء المعاملة » ويقدر عدد من مات فى الأسر أو 


NY 


الشحن عا لا بقل عن مائة مليون شخص ! وكانت أرباح هذه التجارة 
مرفعة وجزية للغاية بحيث تسمح بثل هذه الخسائر ف الأرواح » وكانت 
الفن عندما تصل إلى منتاها تفرغ من بتى حياً من الرقيق » وكانت هناك 
أسواق للنخاسة فى جزر البحر الكاريى . 

وقد بدأت تجارة الرقيق معرفة الإسبان والبرتغال » ولكن سرعان 
ما انضم إلهما البر يطانيون والفرنسيون واهولنديون وتجار إسكندناوة وغالبية 
هذه الدول الأوربية هى التى بدأت فى تكوين إمبراطوريات هما فى العام 
الحديد فتبدؤها بالساحل الشمالى لأمريكا الجنوبية أو تلك المنطقة الى 
تحولت فا بعد إلى البرازيل وفتر ويلا وغينيا البر يطانية وكولومبيا » ثم انتقلت 
محطات استقبال الرقيق وأسواق بيعه إلى أمريكا الوسطى ف بنا وحول 
حليج المكسيك » ثم إلى القسم الجنولى من الدولة الى عرفت فيا بعد 
باسم الولايات المتحدة الأمريكية . 

أما الضسبلع الثالت من مثلث التجسارة فكان شل اللحط الملاحى 
الذى ببداً من موان العالم الحديد متجهاً إلى أسواق ومصانع أوربا حاملا 
السلع الى أنتجها عمال أفريقيا الغربية فى مزارع العالم الجديد : مثل 
السكر والبن والتبغ والقطن » والذهب والفضة . 

ومن محطات استقبال الرقيق وتسويقه الى فى جزر البحر الكاريى 
انتقل العبيد الأوائل إلى أمريكا متغلغلين فى المنطقة المدارية حيث كانت 
المعادن أو المزارع الكبيرة > وحدث بعد ذلك - أى نى القرن الثامن 
عشر - أن ازداد حجم تجارة الرقيتق بازدياد المزارع والمناجم وذلك عن 
طريقين : إما بالإكثار محلياً عن طريق التناسل ) من الرقيتق الذين 
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وصلوا إلى أمريكا » أو بعضاعفة عدد الأرقاء المختطفين من أفريقيا » وكان 
من نتيجة تجمع الأعداد الكبيرة من الأرقاء فى الجانب الأمريكى أن 
تطورت التقاليد الثقافية للرقيق أو أثرت عادات الجماعات الأو من 
الرقيق فى سلوك الجماعات الأحرى الى تلهم › وكان غالبية الرقيق فى 
بداسا من داهو وحى الان نجد ثقافة داهوى هى الغالبة على المجتمع 
الزراعی ف هاي . وكان من نصيب الأرقاء الذين وقعوا فى أيدى البيض 
من بین قبائل الیو ریا ان بیعوا فی كوبا وشمال شرق البرازيل » وهنا نجد 
عادات اليوريا وثقاقا هى الغالبة بينم حى الآن » أما الأعداد الى أقل 
حجماً والتى أتت إلى الأمريكتين فا بعد والتى احتطفت من قبائل غرنى 
أفر قا اا ت ان عا ا تتأقلم مع العادات السائدة فى 
الجتمعات الأفر ر بقية الى انتقلت إلى أمريكا من قبل . 


الرقيق والاقتصاد الزراعى : 

اختلف نظام الرق فى العام الجديد احتلافً كبيراً من منطقة إلى 
أحرى : فى المستعمرات الى كان يشرف عليما الكاثوليك مثلا نجد البيض 
يعنرفون بأن العبد له روح وله حقوق معيئة بحب أن يسمح با سيده › 
وأن يحترمها النظام السياسى القائم > وكان هذا النظام تأثره فى التعريف 
القانونى للعبيد وظروف عملهم وشروط عتقهم ومركز العبد فى المجتمع 
بعد عتقه »> وكان الانجاه عامة ميل نحو e‏ المركر الاجياعى إلى 
مركز العبد وشخصیته کعبد مسترق عى الحط منه » أما فى أمريكا 
اللاتينية فنجد هذا الارتباط بينهما غير مستقر » فقد كان الأوربيون 
فى مناطق أمريكا اللاتينية يصممون على الاحتفاظ بتقاليد الرقيق المعمول 
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بها فى إسبانيا والبرتغال والتى تقوم على أن مركز العبد المسرق يتوقف على 
عدة عناصر يمكن تعديلها بشكل ما : فمثلا قد يعمل العبد ليشترى حريته » 
وقد يستعطف صاحبه أو يستعطف الحكومة لتعتقه » أو أن يعتتى إذا مات 
صاحبه » وكانوا يعتبرون رغبة الرقيق فى الحرية أمراً طبيعيا وكان الإسبان 
والبرتغاليون يرون فى مساعدة الرقيق للحصول على حريته أمراً طبيعيا ينادى 
به الدین . 

وعلى النقيض من ذلك كانت الحال نى الأقطار الى يحكمها 
البر يطانيون والفرنسيون والأمريكيون فى العام الجديد » وكانت عملية الرق 
نظاماً جديداً اعارفوا به رسميا وقانونيا ؛ كما كان هذا النظام يضنى لواً 
أو صبغة قانونية واقتصادية واجتاعية وسياسية على العبيد تمكن الرجل 
الأبيض من استغلالم مصلحته أفضل استغلال »> بحيث يمل له أكبر 
فائدة ى ضیان استمرار هذا النظام عن طريق علك الذين یلدم الرقيق › 
وكانت القوانين المتبعة فى المستعمرات الاإنجليزية والفرنسية والمناطق الأمريكية 
تحلل الرق كنظام > وتحلل استغلال عمل الرقيق واستعباد أولاد الرقيق 
واستمرار خدمة الرقيق للبيض »> وقد سوغوا استعباد سكان غرلى أفريقيا 
أولا على أساس أنهم شعب ثقافته منحطة ولا يعبد المسيح . 

ولكى يعملوا على استمرار نظام الرق اتخذوا من لون الأفريق الأسود 
سبباً لاسترقاقه واستغلاله أفضل استغلال › ومداومة بقائه وأولاده عبيدا » 
ولتسويغ عبودية الأطفال لم راحوا يدعون أنهم يتبعون أصلهم أو والدم 
مع التأكيد على وجوب تشغيل العبيد المتقدمين فى السن حى لو فاقوا 
فى علمهم وقافہم الاورلى الابيض. . 


ونحن نعم أن التكأة الأيلى الى اتحذها الإنجليز والفرنسيون هى أن 
عبید غرلی فر قا أقل ثقافة من الانون ( وام من الوشين . وكان 

من المتحتم على البيض لتأبيد نظام العبودية أن يلجثوا إلى لق أسباب 
جديدة مثل اللون الأسود او الانحدار من صاب افریی کسبب من أسباب 
الاسرقاق . 

وقد وجدت هذه الأسباب الجديدة تأييداً عارماً من البيض » فكان 
الإنجلیزى أو الفرنسى من أصحاب المزارع إذا أراد أن يحسن معاملة العبد 
نظر إليه وكأنه ينظر إلى طفل » أما فى غالبية الأحيان فکانت نظرته إليه 
کنظرته ا حيوان متوحش » وکان الأوربيون من الانجليز والفرنسين 
بعتقدون 8 العبيد لا يستحقون الحرية » وأن الطبيعة قد م ر 

جديرين بها ؟ فهم سود اللون وأرقاء » وكانت غالبية الزارع قد قد نشت ف 
اا الواطشة خحلف ساحل البحر الكاريى أو على ساحل خليج 
O yT‏ حدود 
الولايات المتحدة المحنوبية » وكانت المزارع الى تدر ا کبر ربح تلك الى 
تقوم على زراعة الحصولات ا على نطاق واسع : مثل البن والسكر 
والقطن ؛ وهی زراعات تنطلب مججموعات كبيرة من الأيدى العاملة » 
وكما حدث ف غرلى أفريقيا كانت الفلاحة وقتئذ تعتمد على سواعد الأرقاء 
الذين بستخدمون الفثوس > ولم يعرف الأوربيون فى ذلك الوقت فى 
مزارعهم طريقة الرى على الراحة » بل كانوا يعتمدون على ٤‏ 
کذلك لم یکن يستخدمون المسمدات العضوية أو غير العضوية : 
آن أساليب الزراعة تحت إشراف الرجل الأبيض فى العام الجديد 
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أشبه بأساليب الزراعة فى غرلى أفريقيا 

وعلى النقيض من تمرس الأفريق فى أعمال الفلاحة ومعرفته بأصوها 
نجده يواجه منتى القلق نتيجة تغيير جذرى فى حياته الاقتصادية والاجاعية 
وينطبتق هذا أكثر ما ينطبق على الذ كور منه على الإناث : فى غرلى 
أفربقيا كان الأفريتى تلك الأرض التى يزرعها هو وأسرته وأقرباؤي » 
کہا کان عتلك أدوات الزراعة ومن ثم ما تنتجه الأرض من خيرات › 
وکان الأفرینی : ملك زمام تفسه › فلا احد پسودہ أو پتحکم فیه کما کان 

ملك زمام عمله : بمعنى أنه كان مع أسرته المتساط وصاحب الأمر فى 
نوع العمل الذى تتطلبه الزراعة > كما كان مع رؤساء الأسر الأفريقية 
المجاورة أو الى تسكن نفس ( الحوش ) يتحکم فى النظام الاقتصادى 
للاسرة أو القبيلة . أما فى حياة العبودية فى الأمريكتين بعد استرقاقه فلم 
يكن بمتلك الأرض الى يفلحها أو أدوات فلاحتا أو الحاصلات الى 
تنتجها » بل لم يكن تلك زمام نفسه » كان عبارة عن سلعة ,متلكها سيده 
أو جزء من رأس مال صاحب الأرض يستخدمه فى الإنتاج أو يبيعه فى 
سوق النخاسة وفق ما تقضى به مصلحته المالية . 

وهذا المركز الاقتصادى الذى لا حول للرقيق فيه ولا قوة قد أثر فى 
جميع نواحى الحياة الحيطة به وبالأحص ف الأنماط المميرة للثقافة الزنجية 
الأمريكية الجديدة الى بدأت تظهر فى العام الحديد » وهذا الوضعم 
الردى للأفرينى قد حد من قدرة العبد الأفرييى على تشكيل مستقبله 
او تحدید إطار حياته او حياة اسرته او الجتمم الذى يعيش فيه . ونحن 
نعلر أن من أركان السلطة الشخصية للرجل الأفريتى فى غرلى أفريقيا 
حنى هذه اللحظة قدرته على التصرف فى السلع الى ينتجها ٠‏ وبعبارة 


¥۷ 


اخحری تملكه وسائل الإنتاج من أرض وأدوات » وما تنتجه من محصولات 
تحتاج إلا أسرته التى تعتمد عليه فى الحصول على حاجاتما المادية . 

أما مركزه فى العام امديد فكان عبارة عن ترس فى آلة ضخمة تخضع 
للكية الرجل الأبيض ٠‏ وم يكن مسموحاً له أن يسيطر على نفسه أو جسده » 
ولقد وجد الأفريق أن هذا الوضع الاقتصادى المردى قد حرمه التمتع 
بوضعه الاقتصادی السابق فی بلاده ؛ ومن ثم ضعفت سلطة الأب عل 
أولاده وزوجته بل داحل ججتمعه ؛ فالأفريی عندما کان يتعامل هو والرجل 
الأيض أو مجتمع الرجل الأبيض كان يشعر بوضعه المردى فى الحضيض › 
هذا الع الذى عززته واكدته ججموعة من القوانين E‏ 
الأرض ء أو العمل ف بعض الهن أو شغل غالبية الوظائف أو أن يبيع 
عمله لغیر سیده ! 


والواقع أن النظام الأسرى الى تركه الأفريق وراء فى غرنى أفريقيا »> 
والذى يشبه البنيان المتماسك فيه رب ا - e‏ 

e‏ نجد الاأسرة ف امال الجديد ان 2 الام « ظ 
یکن للرجل من دور يذ کر » إذ لم يتعد دور الأأسرى الناحية البيولوجية » 
وخاصة ف مناطق مثل میری لاند وفرجنیا » حیث کان الرجل الأبيض 
يقم مزاح خاصة لاإكثار من الزنوج لبيعهم فى المناطق المنوبية وكام 
ماشية کما وحد الرجل الأبيض ف وجود الأواصر الأسرية المتينة ف 
المجتمعات الأفريقية ہدید کبیا لحصوله عل ربحه من سلعة اللإنسان 
الأفريق « وتحدیا لظام الاسرقاق الذى حب أن يستمر لخذمة الرجل 
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الأبيض . وإذا ما وجدت أواصر أسرية قوية فى مجتمع من العبيد كان 
هذا دليلا على مقاومة هذا المجتمع لضغوط خارجية قوية تعمل على تفكيك 
الجتمع الزنجى . 

عل انا لا ننکر وجود هیکل داخلی للمجتمع الزنجى فى العام الجديد : 
فمن تاحية كان حدمة النازل والعبيد الذين يعملون فى الصناعة يتمتعون 
مركز اجتاعى واقتصادى ميز عن غيرهم » وقد صحب ذلك بطبيعة 
الحال الحتلاف ف السلوك وطريقة الكلام والمعاملة > بل فى نوع السلع 
الاستلا كية الى يستملكها الزن وج وغيرها من أسباب الحياة : فمن ناحية 
نحدمة المنازل كنا نرام بحاولون ف سل وکهم محا کاة 2 البيض > 
ومن ناحية عمال الصناعة كانرا يحتلين مرکزاً اجتاعیا فی الوسط الزجی 
على من غیرم سواء عمال الز راعة أو حدمة اناز » ذلك على الرغم 
من وجود القيود المختلفة التى فرضما الرجل الأبيض على الزنوج وحرم 
حت الملكية وحق الانتخاب وحق المعيشة ف مناطق البيض أو خارج تلك 
الى يحددها البيض لازنوج »› بل كان هؤلاء مجبرين على ارتداء أزياء 
معينة لتميزهم » تلك القيود الى فرضما الرجل الأبيض للحد من حركبم 
الاجتاعية ومنعهم من منافسة البيض ! ومضى الوقت تكن عدد فليل 
جدا من العبيد لين أعتقهم أسيادم ابيض من امتلاك بعض الرقيق › 
ا الزمن اشا وجدت طبقات اجتاعية داحل المجتمع الزغى الذى 
تم عتقه تقوم عل تفاوت فى الر وة »> وهذا التفاوت مرجعه الوضع الاقتصادی 
ودرجة احتلاط العتوق بالرجل الأبيض »› وهذه الفوارق الطبقية إنما هى 
فى الواقع انعكاس للفوارق الطبقية فى المجتمع الأبيض التسلط . 


ویقضی نظام الرق فى أمريكا الشمالبة بابقاء الأماط التقليدية للأنشطة 
الاجتاعية والسياسية التى كان ارما الزنوج فى غرلى أفريقيا » وأى تغير 
فى هذه الأنماط بعتبر خروجاً بستحق عليه العبد العقاب › وقد عمد 
الرجل الأبيض نى أمريكا إلى استبعاد العبيد من تولى مراكز ها سلطة إلا 
داحل سلم الخدم فى المتزل » ولم يكن مسموحاً للزنوج ؛ بزاولة -حقوقهم 
الانتخابية أو شغل أى منصب » فى الوقت الذى كانوا فيه عرضة للعقاب 
بنص القانون لم يكن مسموحاً هم بالاشتراك بطريق مباشر أو غير مباشر 
فى وضع أو اقراح القوانين » أو إبداء الرأى حتى من بعيد »> سواء عند 
وضعها أو تطببقها › بل م یکن یسمح لم بحضور جلسات امحاکى اللهم 
إلا إذا كانت القضية هم طرف فيا مع غيرهم من الزنوج ؛ ومن ثم كانت 
المنازعات تسوى عادة خارج النظام القضائى . وح بعد نيل الكثيرين 
منم حرياتبم كانت غالبية هذه القيود سارية عليهم وحاصة فيا يتعلق 
بالحقوق السياسية . 


تطور الثقافة الزنجية فى أمريكا : 

لعل الدين هو أقل النواحى الثقافية تأثاً بالق ؛ فهو يحتل مركزاً 
هاما جداً فی ثقافات شعو ب غر أفریقیا بل هو الوسيلة الى بمكن عن 
طربقها التحكم و الإحباط أو العداء بشكل بنع العدوان أو يدد 
النظام الاجتاعی السائد > ومن ناحية البيض نجدم يشجعول الأفر يقيين 
من العبيد على التمسك بقيمهم وعادابم الدينية لأنبا تعمل ق مصلحتهم › 
ومن ناحية اخری جل أن العزلة الثقافية لازنوج ف آمریکا قد قد جعلہم 
يتمسکون بدرجة أکبر بديانهم السائدة ى غر بى أفريقيا. فلا زنوج الغابات 
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ئى غينيا الفرنسية والمولندية سابقاً قد احتفظوا معتقدامم الدينية صافية 
نقية تقريباً ما فى ذلك آسماء معبوداتم وما تتمتع به هذه العبودات من 
قوة أو سلطان » كما احتفظوا بطريقة عبادتها » أما بالسبة للجماعات 
الأفريقية الى اتصلت عن قرب بالثقافة الأوربية - كما حدث فى هايى 
والبرازيل - فإننا نجد نواسحى عدة من العتقدات والطقوس الأفريقية تمترج 
ھی وتعالم المذهب الکاٹولیکی الرومانی : ومن ذلك نہ کانوا یقرنون 
اسم القديس بطر بك ند۴ الذی يقال - طرد التعابين من 
آیرلندا با لمعبود دانہاتا ويدو anata W0‏ . اى الثعبان الى عبدته 
بعض قبائل داهومی » ف البرازيل مزج الزنوج بين إلة اليوريا للماء 
وإلنقاء المعروفة بام الإاله يامنجا aزدء”ءY‏ بالسيدة مريم الى بقدسا 
الكاثوليك 


ی بعض أجزاء من آمریکا حیث یعیش الزنوج فی جو تقاف كار 
امتزاجاً مع البيض تنجد يشا ركونهم بدرجة أکیر فی ثقافاتیم > بل راح 
الزن وج یعیدو تفسیر بعض نواحی دیاناتہم ا ا متاثرین هذه 
الثقافة . ويظهر ذلك أكثر مايظهر فى الولايات المتحدة بين المتعصبين 
أو المتزمتين فى الحنوب والذين تغلب عليهم الحياة الريفية أو بين الفثات 
الى تعتقد بالتفرقة الحنصرية حى فى الكنيسة : فرام بۇدون حرکات 
جسمانية متكررة على أنغام متناسقة تتفق مع هذه الحركات » الغرض مها 
أن يحل الروح القدس فى الجسد بدلا من ان تحل روح الأجداد الى 


تسكن قبورها . 
لقد تقبل المجتمع الأورلى فى أمريكا مارسة الأفريقيين لطقوم 
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الدبنية فى ترحاب » فقد كانت هذه الممارسة ناحية من نواحى الثقافة 
الزنجية الى لا تتدخل فى أوضاعهم كعبيد » وشجعوا مسك الزنوج ارايم 
الدينى ؛ فقد كانوا يعتقدون أن الدين كمخدر يعمل على نهدئة الذين 
يشعرون بعضض أو بسخط على معاملة البيض لى . وقد عمد البيض فى 
أمريكا إلى تسميل وصول الزنوج الذين يقع علهم الاختيار إلى مرا كز الزعامة 
الدينية فى تمع الزنوج » وكانوا يشترطون ذه الزعامة أن يكون الكاهن 
أو الساحر قوی الشخصية مطاعاً فى مجتمعه غير متعلى » وان يكون قد زاول 
أعمال السحر والشعوذة »> ول يشجعوا المتعلمين او الاثرياء من الزنوج 
على تولى الزعامة الدينية » والغرض من ذلك عدم إتاحة الفرصة هى لتبديد 
مصالح الرجل الأبيض ! وهكذا نجد أن الزعامة الفريدة فى المجتمعات 
الزنعية بالأمريكتين حلال قرون الاسترقاق هى الزعامة الدينية ›» وكانت 
الجمعيات الدينية هى الحمعيات الفريدة الى سمح البيض لزنوج 
بتکوینا . 

وكنتبجة للصلة الوثيقة بين الفن والدين نجد أن المراسم الوثنية لغرب 
أفريقيا قد انتقلت إلى العام الجديد حيث احتفظ بها الرقيق » ومن بين 
هذه المراسم العبادات الوثنية والوسيتى والرقص الدينى وأشكال متنوعة من 
الفن الحفور وتجسيد الغيبيات على هيئة أشكال محفورة على الحجر أو أقنعة › 
وهذه الأشياء كانت من المرتكزات الأساس لقرون عدة فى العبادات بغرلى 
أفريقيا > وتستخدم لفرض بعض السلطة أو الرقابة على القوى الخفية الى 
تؤثر فى مصير الانسان الأفربتى كما يعتقدون . 

وكما حدىت بالنسبة للمعتقدات والمارسات الدينية - كانت درجة 
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الاحتفاظ بالطقوس الوثنية التقليدية لغربى أفريقيا فى العالم الجديد تترقف 
على ملاءمتبا مع الفن الأورنى أو اهندى أو إمکان تفسیرها عا يتفق م 
العادات أو المندية برغ كون الثقافة الأفريقية ی عزلة نس « 
ومثال على ذلك : حدث فی بعض أجزاء من غابات غانا أن فر عدد من 
الرقيق من مزارع اطولنديين والفرنسيين إلى داخلية البلاد حيث كونوا لأنفسمم 
ظروفاً للحياة كتلك السائدة فى غرلى افريقيا » واحتفظوا فى بيثم الجديدة 
تاليدم التقليدية الشفهية نقية لا شائبة فما » وى هذه المجتمعات لا تزال 
القصص الأفر بقية الصميمة مثل 5 ا مکار وء مه۸ أو أنانس 
تروي فى فالا الأصلى وحبكتا الأفريقية الصميمة . 

وى الأماكن التى حدث فيا اتصال بين العبيد من الزنوج أو أنجاهم 
مع البيض نجد أن الصلة بينهما كبيرة » وتلونت الأمثلة والقصص الشعبية 
والألغاز الى تعتبر من السات الرئيسية لأدب غرلى أفريقيا الشفهى - 
تلونت بحيث توافق أدب البيض » ومثال على ذلك : أن نانس مد۸ 
قد أصبحت مس نانس y‌صە× Mss‏ بین زنوج جامیکا » وی جنول 
أمريكا الشمالية تحول الأرنب البرى الذى يعتبر من مظاهر غرلى أفريقيا 
إل أرنوب Bre Rabi 1۸٣e‏ » أما عن اللغة فإننا نجد أن غالبية اللهجات 
الى حملها أهالى غرلى أفريقيا معهم إلى العام الجديد متقاربة > وتتحد 
فى عناصر لغوية أساسية ولا سها من ناحية.تركيب الكلمات والقواعد والإعراب 
Syntax, Grammar, Morphology‏ وإن اختلفت من ناحية المفردات 
aryاcahuمv‏ بشكل معلها غير مفهومة ؛ وعلى ذلك ظهرت ف جميع 
المناطق لغات جديدة استخدمت فى الاتصال بين الزنوج العبيد سواء فما 
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ا أو مع البيض أو مع امنود الحمر > وقد ا التقاليد والعادات 
اللغوية المتميزة ذه الفثات الثلاث : الزنوج والاأوربيين وامنود الحمر ؛ 
ونتح عن ذلك لغة مخلطة عاهء٠ء‏ لا هى بالأوربية ولا هى بالزجية ولا هى 
بالمندية ! ولقد تشكلت هذه اللغة الخليط مامه بأشكال مختلفة فى 
امناطق الى انرا الزوج ف هایی > فی بعض جزر الکاریی الى 
خحضعت للفرنسيين حیناً وللإسبان حیاً انحر > فنشأت لغات خليط E‏ 
حوت الكثير من الكلمات الفرنسية أو الاسبانية أو بعض كلمات مشتقة 
من غرلى أفريقيا » وما عدا ذلك نجد عناصر من اللغة الولندية تمتزج ھی 
والعناصر السابقة . 


فن جزر المند الغربية الى انتقلت من الاسبان إلى المولنديين جد لغة 
خلیطاً مھا Papiemient0‏ حوت الکثیر من ألفاظ امنود الحمر ف البحر 
الكاريى . وف المناطى المولندية . والفرنسية البعيدة مثل غيانا نشأت لغة 
اسمھا ذ۲۵ ۰۲٤1‏ و جزر البحر قرب جنوب کاولونیا وجورجیا ظهرت 
لخة مها جولا طدااد لا ترال لغة سكان السواحل من الزنوج فى جنوب 
شی الولايات المتحدة » وأثرت فى لغات البيض والسود فى جميع المنطقة 
الجخنوبية » بل فى كثير من المناطق الى إلى الشمال منها > ولعل من العوامل 
المامة فى تفسير استمرار » أو تلاشی ثقافة فرعية ظهرت أو تكونت فى أيام 
الرقيق بين غالبية الأفريقيين فى أمريكا - تلك العناصر الى كان ها أهمية 
جغرافية وثقافية » وعملت على عزلة جماعات الزنوج فى العالم الجديد » 
أو ادت إلى الركود النسيى فى الفن والاقتصاد . 

والواقع أن العلاقة بين درجة الركود الفنى والاقتصادى وبطء تطور 


الثقافة إنما هى علاقة تستدعى الانتباه والتفكير ؛ فنحن نجد فى المناطق 
اتی کانت تزرع محصواً واحداً فی ایام الرقیق کھایی وثمال شرق البرازيل > 
وغيانا وساحل فتزويلا وكولومبيا وأجزاء من جنولى أمريكا الشمالية أن التغير 
الثقاى كان بطيئاً »> وعلى ذلك نجد أن العناصر الثقافية الأفريقية والثقافات 
الفرعية المتميزة النى طورها الأفر بقيون كانت أتنى ما تكون فى هذه المناطق › 
على أن طرق الحياة التقليدية استمرت كما كانت فى أفريقيا › فلم تج 
أسباب تدعو إلى إحداث تغيير فيا . 


الأشكال التقافية والاجةاعية والاقتصادية فى مرحلة ما بعد العتق : 

لا تزال النظم الاقتصادية الى سادت أيام العبودية سارية المفعوى فى 
غالبية المناطق التطرفة بالأمريكتين . فثلاً جد غالبية الأراضى الزراعية 
فى يد الأقلية البيضاء المسيطرة وهى نفس الأقلية التى تتلك وسائل الإنتاج 
من أدوات نقل وتسويق » ولا يزال الزنوج فى هذه المناطق الناثية من 
الأمريكتين يعيشون مستوحشين أو غر باء ينتجون غالبية طعامهم ف مساحات 
صغرة يحدم دخحلهم البسيط من الاشتراك ف الأسواق العامة التى تتعامل 
بالنقد » ويشرف عليما البيض » وحتى إذا اشتركوا فى هذه الأسواق فانم 
يدخاونها مشترين بالأجل أو مقاولين من الباطن لتنفيذ أحقر الأعمال › 
وكثير منهم يفلحون الأرض مزارعة أو يستأجرون أراضى أو هم فلاحون مرترقة 
ينتقلون من مكان إلى آنحر على حسب الأحوال ! والزنوج فى هذه المناطق 
غارقون دائماً فى الدين وخاصة بالسبة للاك الأراضى وأصحاب الحال 
التجارية الذين يقدمون حم الطعام واللابس مقدماً فى نظير عملهم عدة 
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أشبر » أو ف نظير نصيبهم من الحصول . أى نهم يصرفون دخلهم قبل أن 
يتحقق ريعهم !! 

وما زاد الطين بلة وأضر مركز الاقتصادى وحالهم الدائمة السوء - 
عدم وجود أشكال أو وسائل لاإنتاج أو طرق للتسويق تحل محل الوسائل 
الحالية . فلا نجد فى المناطق الى تعتمد على محصول واحد كما فى 
الكاريى والناطق الحيطة به أن الفلاحين مضطرون إلى بيع محصومم على 
حسب السعر العالى والذى لا سلطة لمم عليه »> فى غالبية الأحوال نجدهم 
يفتقرون إلى المهارة سط «٠#‏ ورأس الال لتنمية وسائل أخرى يعيشون 
منہا » وإذا ما کان الزنجی مدنا - وهذا أمر عادی - فلا يسمح له صاحب 
الأرض بتركها ليعمل نى ناحية أحرى ؛ ومن ثم يصبح مقطوعاً للأرض 
بسبب مديونيته لصاحبا وح إذا ما دقعم ف سنة من السنوات جميع ديونه 
فلن يستطيع ترك الأرض لأنه لا إعتلك أجرة السفر بعد دفع هذه الدیون ! 
وإذا ما أدحل صاحب الأرض الأساليب الفنية الجديدة كالميكنة أو حول 
أرضه إلى مزرعة للدجاج أو للماشية أصبح غالبية الزنوج العاملين بالأرض 
عالة ويطردون طرداً > ومعنى ذلك أنهم يفقدين عيشة الكفاف ويصبحون 
عاطلين لا عمل مم » فیپيمون على وجردهم بحثاً عن مزارع تسمح بتشغيلهم . 

كل هذه الاعتبارات تمثل حائطاً صاباً لا يستطيعون النفاذ مئه › 
وهذه الناحية الاقتصادية المفجعة تعتبر “مة دائمة للفقافة الزنجية تنعكس 
باستمرار على كل ناحية من حیاتہم » سواء فى جانا الاجناعى أو السياسى 
أو الدينى » أو أشكال التعبير الوثنية > بل ف اللغة نفسما » ومن النتائج 
الاجتاعية البارزة ذا الركود الفنى والاقتصادى الذى يعيش فيه الزنوج 
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الأمر يكين ا من نواحى النشاط الفتية والاقتصادية الحديدة - 
ان ات الأم ھی راس الأسرة والأب عنصا غير مستقر من الناحية 
الاقتصادية والاجتاعية والعاطفية › 


ومن النتائج الأخرى أن غالبية الزنوج فى الأمريكتين بثلون أحقر 
الطبقات الاجتاعية ء فلا بسمح همم البيض بالمعيشة فى أحياء الرجل الأبيض 
ومن ثم نجد عدم الاستقرار الاقتصادى ووضعهم الاجتاعى غير المستقر 
قد انعكس على العلاقات الحساسة الى تربط الزنوج بالنظم السياسية . 
ى مناطق قليلة لا تزال الحكومات الحلية تحرم تشغيل ازوج کموظفین « 
بل م يحرمون الزنوج حى التصويت أو الاشتراك ف الأحزاب أو الشہادة 
فی احا كم ضد البيض أوالتمتم بنفس الحماية الى يتمتع بها الرجل الأبيض 
سواء من ناحية احترام الملكية أو الحقوق المدنية › وهذا الحرمان يتحول 
أحياتاً إلى شكل للإحباط أو التمديد أوالمنع الصريح . 

وى غالبية الأحوال جد اشتراك الزنوج فى الحكومة يم بطريقة لا توازن 
فيا . بمعنى أن تعاملهم مع الحكومة يكاد يكون مقصوراً على سجبم 
وإنزال العقاب البدى عليم أو على حضورم فی احاکم الو کان جمیع 
أطراف الدعوى زبوجاً > ويحرم عليهم قطعاً تول المناصب الرياسية الى 
قد تمكنہم من اتخاذ قرارات سياسية توثر عام و ومستقبلهم . 

والدين من بين النواحى المامة للفقافة الزنجية فى أمريكا حيث نجد 
الكثير ين من الزنوج بحتفظون بعقائده الأفريقية > إما كما هى » أوبعد 
مواعمتہا مع الديانات الأمريكية › وهذه ظاهرة طبيعية لعملية عزل الثقافة 
الزنجية باستمرار »> وهى تشبه إلى حد كبير إملاقهم الاقتصادى وحرمام 
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السیامی حتی إننا جد الوم ٠‏ الدنين کما منڏ 
والعمل داحل نطاق المجتمعات الأفريقية الأ ٠‏ 

وى السنوات العشر الماضية بدأ عدد من الزعماء بظهر فى الأساط 
الزنجية برغم المقاومة الائلة من البيض »> وهذه المقاومة نتيجة لاستمرار 
العلاقات الممعنة فى القدم التى كانت سائدة منذ أن قدم الزنوج إلى أمريكا 
وال كانت ترمى إلى تأبيد سيطرة الرجل الأبيض على الرجل الأسود وعزله 
فى أحياء زية . والواتع انه حى الآن لا تزال نواح كثيرة من السلوك بين 
الزنوج متأثرة ببعض الأشكال الوثنية أو الديانات الوثنية وهى أظهر ما تكون 
بين زنوج أمريكا الذين يعيشون ف عزلة مستمرة . 


وف المناطق الى يعيش فما الزنوج معزل عن البيض نجد إدخال النظم 
الحديثة فى الصناعة والاقتصاد أبطاً ما حكن › أو هو معدوم ؛ کما جد 
أيضاً الصفات اللغوية للمجتمعات الزنجية ف العام الجحديد واضحة ومستمرة . 
فن ناحية نجد لغة حليماً لا تزال سائدة فى غالبية جزرهايتى ب کذا لغات 
متشابمة فى جزر الكاريى » ولا تزال غالبية زنوج غيانا الفرنسية واهولندية 
سابقا تتكلم لخة ام٣‏ نةا » ف الجرر القريبة من جورجيا وجنوب 
كارولينا وعلى طول الساحل المنوبى الشرق للولايات المتحدة نجد لغة الحولة 
سائدة بين غالبية الزنوج » بل نجد لغة قريبة منها يتكلمها البيض فى غالبية 
أنحاء المنوب . 
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الثفافة الرنجية الأمريكية واتصالاتها بغرلى أفريقيا : 

فى البداية أقوى : إن اتصال زنوج أمريكا بغربى أفريقيا إنما هو من 
جانب واحد معتل فى عودة عدد قليل من زنوج العالم الجديد إلى أمهم 
أفريقيا . فثلاً عاد من أمريكا فى القرن التاسع عشرعدد من العبيد الحررين 
إلى ليبيريا » كذلك تمكنت أسر زنجية برازيلية من الاتصال اتصالاً متقطعاً 
بأقاربہم من قبائل اليوريا فى نيجيريا » ولكننا نستطيع أن نقول : إن 
غالبية الأمريكان سواء من الزنوج أو غير البيض لم تسنح همم فرص لزيارة 
غر أفريقيا أو لبتفهموا تفهماً إيجابيا ثقافة بلادم الأصلية » بل نستطيع أن 
تقول : إن الزنوج التعلمين الذين أكملوا تعليمهم » وخاصة فى أمريكا 
الثمالية - قد شاركوا البيض فى تحاملهم السلى على ثقافة أفريقيا » بل 
ذهبوا مراراً إلى إنكار أى علاقة هم بثقافتهم الماضية وحتى من ناحية استرقاق 
جدودم فى أمريكا نجد هؤلاء الزنوج محتلقون المعاذير هذا الاسترقاق 
وينكرونه مستخدمين عبارات القساوسة المهدئة الميخدرة > وم يتجاهلون 
الموضوع صلا إلى أن قام عدد مهم فى العهد الأخير بتحليله تحايلاً إجابيا . 
في السنواتث المشر أو العشرين لماضية اتجهت الأنظار إلى الدول الأفر 
الى نالت استقلاها مؤخراً ولا سما المستعمرات السابقة E‏ « 
وتنبه الأمر يكيون إلى وجود ثقافة غنية فى أفريقيا وإلى وجود عادات وسلوكيات 
أكثر حيوية وأعمق قيمة فى المجتمع الزنجى فى أمريكا » وكان من نتيجة 
ذلك أن حدث بعض الوئام ولا سما بين الغقفين الزنوج » والعناصر الأصلية 
فی غریی فر يقيا » كذلك زاد الاهتام بأبعاد الثقافة والاتصال اللقاى مم 
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زنوج أمريكا خلال القرون الخمسة الماضية . 
ومن بين مظاهر الارتباط الثقاى بين أمريكا وغربى أفريقيا احتفاظط 
الزنوج برقصاتم وموسيقام ودياتهم فى العام الجديد » وقد تحول هذا 
الاهتام إلى المناداة بإجراء دراسة أكاديية فى آثار الاستعباد والرق على الحياة 
الأمر يكية والثقافة الأمربكية ومحتواما > وعلى المشا كل الداخلية فى آمريكا 
ولا سما من الناحية العنصرية والفقر . 
والواقع أن أسلاف زنوج أمريكا الحاليين قد ساهوا مساهمة إجابية 
فى بناء حضارة العام أكثر من مساهمتهم فى تقديم أو ابتکار موسیتی ال ماز 
وقصص الأطفال ۽ فقد سام هولاء الزنوج لمدة أربعة قرون بعملهم المجانى » 
بل بحياتہم فى التطور الاقتصادى بجميع دول أمريكا > شمالا وجنوبما › 
ليس فقط من ناحية تطوير الاقتصاد الزراعى فى المناطق المدارية وشبه 
الدارية » أو فى نقل الثروات المغتصبة من إنجلترا الجديدة »> بل فى ترا 
را الال الناتج عن عدم دفع أجور العمال الزنوج » والذى ساعد بوجه 
حاص فى تمويل الصناعات » سواء فى أوربا الغربية أو أمريكا الشمالية »› 
ولعل م مشكلة تواجهنا نى دراستنا العملية الاتصال الثقاف بين زنوج 
أمريكا وغربى أفريقيا إا هى الوصو إلى فهم صحيح للأسباب الثقافية 
والتاريجحية للصراع بين البيض والسود » وليس مجرد تحليل معنى الزنجية 
أو الشخصية الزنجية أى تاريخ الصراع بين الزنوج والبيض » وكيف ظهر 
أل ما ظهر فى ثورة الزنوج والاضطرابات العنصرية ؟ ثم كيف يتمثل فى 
الثورة الزنجية المكبوتة ضد البيض ؟ 


اللاب الرابتع 
العنصرية ومقاومة الأفريقيين فى جنوبى أفريقيا 


كثيراً ما أكد الوطنيون الأفر يقيون وجود طريق غير إنسانى للحياة تقميز 
به أفريقيا الجنوبية » ونحن إذا ما استعرضنا العلاقات الخداخحلة بين البيض 
والسود على مدار عدد من القرون نخرج بأن ما يؤكده الوطنيون الأفر بقيون 
حقيقة ها واقع ؛ فأخحطار العنصرية واضطهاد السود فى جنوبى أفريقيا 
ليس بالأمر الحديد ؛ إذ يرجع هذا الاضطهاد إلى قرون عدة ؛ كما أن 
التفرقة العنصرية استمرت فى جنوبى أفريقيا منذ عدة قرو » فكلمة 
التفرقة العنصرية أو اصطلاح التنمية المنفصلة ينتميان إلى أدب ما بعد 
الحرب العالمية الثانية › إلا أن ما تحمله هاتان الكلمتان من معان وأفكار 
بعود إلى زین موغل ف القدم لا إلى عام ۱۹۱۰ عندما ظهر « اتحاد جنوب 
أفريقيا ) ولا إلى عام ۱۹٤۸‏ عندما تولى البيض حك هذه الدولة ؛ فالتفرقة 
العنصرية والتنمية المنفصلة إنما ترجعان إلى أو مواجهة بين البيض والسود 
فى رأس الرجاء الصالح . 


المستوطنون الأوائل : 


فی السادس من أبريل عام ٠٠١۲‏ رست ثلاث سفن تابعة الشركة 


۱۲۱ 


اند الشرقية المولندية فى خليج اط٠‏ المائدة برأس الرجاء » وى اليوم 
التالى نزل جان فان ربيك ءءء¡ «ة۷ «هل رئيس البعثة إلى ساحل 
جنولى أفريقيا لاقامة محطة تموين للسفن الفولندية المسافرة بين هولندا 
والشرق » وكان هناك نحو خحمسين ا س من Hote‏ ف استقبا مم » 
من بيهم رئیسہم ۵٥‏ نطود الذى كان قد أمضى بعض الوقت على ظهر 
سفينة إنجليز ية سافر بها إلى 81١٤۳‏ وتعلم بعض كلمات أجنبية . 


وکان 101٥١60٤‏ يسكنون أغلبية منطقة رس الرجاء » وهي من الرعاة > 
ومن ثم كانوا مصدراً هاما لتموين الحطة > وكان الهدف الرثيسى لشركة اند 
الشرقية المولندية التجارة مع الأفريقيين » وكانت الاوامر الصادرة إلى فان 
رېك Van Riebeeck‏ ان بصادق افوتنتوت ا0اہعاtه81‏ » وقد احتفظ 
هذا الشخص مذ كراته لمدة ١‏ سنة من عام ٥١‏ ال عام 7۲ ¢ 
وقد أبان فيا أنه كان يطمع فى مصادرة الماشية الى بملكها اهوتنتوت 
Hottento‏ والقاء القیض على اصحاہا وبیعهم فى سوق العبيد ؛ إذ قال : 
«إذا لم أنمكن من الحصول على ٠‏ بطریق ودی فإنى أستطيع أن 
أنتقم مم ببحجة السرقة الى تاها بعضہم ! 

وهذا الانتقام مرة والحدة إذ أستطيع بمعونة مائة وحمسين رجلا 
ان اسيل على ٠٠٠١‏ ران من الماشية » كما أستطيع دون أن أواجه 
أى حطر - أن ألتى القبض على الكثيرين من هؤلاء المتوحشين » وأنقلهم 
كعبيد إلى جزر المند > فهؤلاء المتوحشون عزل من السلاح ! ثم أرسل بذلك 
ل الشركة » ولکنہا رفضت اقتراحه › واستمر فان ربك Van Reibeeck‏ 
يحتفظ بعلاقاته الودية ى اموتنتوت 0م۳10 » ولکنه احتفظ أيضاً 
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بحلمه فى أسر الموتنتوت ومصادرة ماشينهم والاستيلاء على أرضهم › وكان 

پشارکه فى هذا الحل عدد لحر من المولنديين . وبعد ستة أسابيع من وصول 
Jan Van Ricbeeck‏ إلى رض جنوبی افریقیا ی عام ۱٦١۲‏ اسل إلى 
رؤسائه فى الشركة يلتمس إرسال عدد من العبيد ؛ إذ إن الفريق الذى 
يترأسه قليل العدد » ولا يستطيع القيام بكل الأعمال المطلوبة منه > 
فردت الشركة بأنہا لا تستطيم الاستغناء عن عبد واحد » وف عام ۱۷ 
فصلت الشركة ( )٩‏ أشخاص من موظفيا من الولنديين والألمان الذين 
كانوا بقومون على حراسة الحطة تحخفيضا للمصروفات › وعرف هؤلاء 
الأشخاص النسعة بالنواب الأحرار > فذهيوا هم وأسرهم » واستقروا فى 
وادی eeعدا8is‏ مز رعة صغيرة بدو أن يدفعوا ضريبة لمدة ٠١‏ سنة > 
وكان الغرض من فصل هؤلاء الموظفين أن يقوموا بعمليات المقاولة » ومد 
الحطة باللحوم والحبوب والخمر اللازمة للسفن الارة . ولقد واجه هؤلاء 
e E a‏ فلم یکونوا 
يستطعون القيام بالمطلوب منم بانفسمم » وكانوا فى حاجة إلى عمال ؛ 
إذ م يكن بستطيعون الحصول على أيد عاملة من البيض لارتفاع نما › 
كذلك رفض افموتنتوت sا٥اہع‏ ]ہ۳1 التعاین معهم واعتر م دخحلاء 
لأنهم أرادوا استعباد رجاهم . 

وحاول ریبیلت ها۸ حل الإشکال فی عام ٠۹١۷‏ » فطلب إلى 
الشركة إرسال عدد من العبيد وبالفعل وصلت أول شحنة من عبيد جاوة 
إحدی جزر إندونيسيا ومن عبيد مدغشقر . 

وظهر منذ البداية أن هؤلاء البيض التسعة كانوا يسيئون معاملة العبيد 


۲۳ 


من إندونیسیا ومدغشقر وأصدر قان ریبیلت R2٥٤‏ ۸ہے۷ پیاناً اعترف فيه 
بان الفلاحين التسعة كانوا يعاملون العبيد معاملة سيئة بر تارم ٤‏ 
ما أدى إلى هروب كثر منيم » الأمر الذى تسبب ف وجود مشا كل للشركة » 
وصدرت التعلهات إلى الزارعين التسعة بأن علهم إرسال العبيد المخالفين 
للأوامر حا كمنهم وفق قوانين جزر المند الشرقية الولندية » وعلى الرغم من 
ذلك استمر الزارعون البيض فى معاملة العبيد بنفس العاملة الى عومل بها 
الزنوج ف العام الحديد » وكان الزارعين البيض يقيدون العبيد فى سلاسل 
من حدید ویضربونہم بالسياط » وکان من بين العقوبات قطع أذن 
اللخالف ! 


وف عام ٠۹۵۸‏ حاولوا إقامة مدرسة » ولکہم فشلوا » ثم عاودوا الحاولة 
ی عام ۱۹۳ > وتجحوا فی بنائھا »> وکان با سبعة عشر طالباً من بيهم 
۱۲ طفلاً من البيض > وأربعة من العبيد »> وواحد من اھوتنتوت 1101ء )۳501 » 
وش هنا ال أن دعوى تخلف الرجل غير الأببض فكريا عن الرجل الأبيض 
م تكن قوية فى ذلك الوقت » وكان محل التفرقة الدين ؛ فكان المسيحيون 
فی جانب وغير المسیحیین فی جانب آخر » وکان يسمح لغير البيض باعتناق 
المسيحية والتعمد ؛ حى يستطيعوا دخول الكنائس والاختلاط بالمجتمم 
المسيحى » وكان أقصر طريق إلى ذلك الدخول إلى المدرسة »> وسرعان ما 
اكتشف العبيد وخحاصة السيدات مهم هذه الوسيلة » بل عمد الحاكم 
ف ذلك الوقت وکان امه كوسكى اه٥ ٠‏ إلى تشجيع دخول أولاد العبيد 
المدرسة فى فترة حكمه من عام ٠۹۷١‏ إلى عام ۱١۷١‏ » فأصدرقراراً بذلك ؛ 
ومن ثم اتسعت المزارع > وزاد عدد العبيد الذين كانوا مجلبون من أنجولا وغينيا 
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ومن موزمبیق ومدغشقر وجنوب شرق آسیا . 
وقد تمكن كثير ون من العبيد الذين اقتنصهم البيض من غرلى أفريقيا 
من امرب ؛ ومن ثم أحجم البيض عن شراء العبيد من غرى أفريقيا « 
ومكن عدد آخحر من العبيد من عتق ہم عن طريتق التعلم واعتناق 
امسيحية أو عن طريق شراء حريتهم من أسيادم > أو تم عتقهم تقدياً 
لوفائهم وأمانتهم . 
ومن العوامل الامة الى أثرت فى وضع الرقيق قلة عدد الساء البيض 
فى المستوطنات وتفصيل ذلك أن ighlتgٽ Hottentols‏ الین کانوا ی 
هذا الوقت أحراراً اقتصادياً وسياسياً قد حجزوا نساءهم بعيداً عن متناول 
البيض » ومن ثم لا جد زمجات مختاطة كثيرة > فلم يكن عددها فى السنوات 
الأربع الأيى للمستوطنة يتجاوز الخمس » وش عام ٠١١۷‏ عندما وصلت 
الشحنة الأول من رقيق جاوا ومدغشقر كان من بينها تمان من الساء أصبحن 
فها بعد أمهات جميع المخلطين فى رأس الرجاء الصالح » وكان يكنى أن تعان 
المرأة آنا مسيحية » وتذهب إلى الكليسة وتتعمد لتصبح حرة وزوجة لرجل 
أبيض ! 
وكثر ما عاشرت زوجات خحلطة أو أمات الرجال البيض معاشرة 
الأز > ولقد أدت المدرسة دوراً هاما ؛ فقد أظهرت السجلات أن عدداً 
من الزمجات المختلطة قد تمت فى القرن الثامن عشر » وأن عدداً 
ب من الأطفال المولودين من هذه الز جات قد تم تعمیدمم کا 
للإناث المنحدرات من ز جات مختلطة أن يتروجن البيض » بل كان بعض 
ھؤلاء الأزواج يشغلون مناصب رفيعة أو شغلوا فيا بعد مناصب هامة » 
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ولقد امجذب البيض من الرجال إلى هؤلاء الإإناث المخلطات لقدرتہن على 
تدبير شئون منازمن دون الحاجة إلى خدم . 

ومن ناحية أخرى نجد أن الزمجات المختلطة قد أدت إلى إضعاف 
الأسس الاقتصادية التى قام عليه المجتمع فى رأس الرجاء الصالح » فقد 
كانت الشركة تعتقد بوجوب جعل الملونين فى مركز منحط عن الرجل الأبيض 
مع إبقاء وضعهم هكذا إلى الأبد . وكانت الشركة تأمل إبقاء اللونين 
كلامم فى وضع عكنهم من التكاثر لخدمة الرجل الأبيض ولتحقيق 
أغراضا الاقتصادية » ولكن نشأت مشكلة : ھی کیف بم التعامل مع 
هؤلاء الذين تحولوا إلى المسيحية والذين انحدروا من أب ا EE‏ 
پتغلب المستعمر الأبيض على قرا ر کوسك یه6 الذی بثطلب تعام جع 
أولاد العبيد من المسيحيين قاموا بافتتاح مدارس خاصة لا يدخلها إلا أبناء 
البيض » ابتداء من عام ۸ ٠»‏ وكان الاعتقاد السائد أن المدارس 
المشتركة وظهور البيض مع الساء السود والاتصال بهن جنسيا عنصران 
ہدمان احترام السود للبيض » هذا الاحترام الذى تحب العافظة عليه 
وإحاطته بکل ما یعززه ویصونه . 

ف عام ۱۹۸۲ زار جنوي إفريقيا امير Ryklof van Goens‏ 
فأمر بالغاء ما کان متبعاً من تحرير العبيد غير المسيحيين إلا إذا كان سجل 
العبد متميزاً بشكل لا مثيل له » كذلك أمر بتطبيق قواعد مختلفة تماما 
السبة لبيد العتنى الين م بعتنقوا السيحية » فأشار بحرمانهم من حرينهم 
إذا م يعملوا وفق رغبات الرجل الأبيض أو أصبحوا عاطلين » وجاء هذا 
اوضع ابلحدید استجابة لرغبات البیض نی جنو بی أفر یقیاء بل ما کانوا پشرعونه 
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ويطبقونه من ناحبة إيجاد وسيلة حكن الساطة التنفيذية من تعديل أوضاع 
غير البيض . 

وهناك نوع حر من الممارسة ظهر جليا فى ذلك الوقت هو تحويل 
الحقوق الى يتمتع با غير البيض إلى منح او امتيازات شخصية تسحب 
منم بمقتضى أوامر إداربة » وقد أمر فان جونز و٥ع6‏ ۷۸ بأن تعميد العبيد 
لا بعتبر رنحصة لعتقهم » وإذا ما حدث ذلك فالعتق هنا منحة وليس حقا ! 
والواقع أن هؤلاء البيض الذين كانوا يسعون إلى تمكين سلطة الرجل الأبيض 
فی جنوبی أفريقيا م بترددوا فى استعخدام الدين كوسيلة لتحقيق هذه السلطة ؛ 
فعلى الرغم من أن المبادئ امميحية لا تواقق على الفرقة العنصرية » فان 
کنائس جنون أفريقيا قد أظهرت تجاوباً شديداً لتنفيذ هذه الأوامر ؛ 
فن ناحية جد کنائس الأفريكان وممهعان٣لة‏ تتولى الصدارة فى الرجعية 
الدينية المناهضة للسياسة التقدمية المنادية بالمساواة بين العناصر ؛ فقد نصبت 
هذه الكنائس فى أو الأمر نفسما حامية ومدافعة » بل زعيمة فى حركة 
سيادة الرجل الأيض فى جنوبى أفريقيا » وأحلت تبنكر السوغات الفاسفية 
والتفسيرات الإنجيلية وتؤول المسيحية لإنكار المساواة بين الرجل الأبيض 
والأسود ١‏ وعلى ذلك ليس بغريب أن نجد مجلس الكنائس ف مدينة 
رأس الرجاء يقرر عدم وجود نص إنجيلى بنع استمرار عبودية الممونين برغم 
اعتناقهم السيحية . وتعمدهم بماء القدس ! ومعبى ذلك أن الكنيسة فد 
انضمت إلى أصحاب الأملاك الزراعية وعملت على نخفيف قلقهم تجاه 
قلة الأيدى العاملة من العبيد ! ولقد قامت الكنيسة بالاتفاق مع السلطات 
امدئية بتشجيع الزراح المختلط لذاته ؛ لأنا كانت تدرك المشا كل النانجة 
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عن قلة النساء البيض » وأشارت إلى مثل هذه الزمجات بأن اقتناء الرجل 
الأبيض هذه الأمات عمل طيب فى مصلحة المستوطنات . 


الاسترقاق والعبودية : 
لعل شعار « مصلحة المستوطنة » كان الغالب على علاقات الرجل 


الأبيض بالرجل الأسود فى جنولى أفريقيا » لقد كانت المستوطنات أبضاً 
بيضاء » وكان العمل من أجل رخائها وإنمائها يقوم على إبقاء الرجل الأسود 
فی وضع لا يتجاوزه كعنصر من ا وحی یم للرجل الأبيض 
وضع الرجل الأسود فى وضع الآلة المنتجة بدأ يطبق سلسلة من عمليات 
الاسترقاق والاستعباد والمصادرة والاستيلاء فى السنوات الأوى من حياة 
الستوطنة المعروقة الآن باسم مدينة الرجاء الصالح » والواقعم أن مشاكل 
جنولى أفريقيا الاقتصادية والاجتاعية والتى تعانى مها اليوم قد بدأت من 
يام Van Coens‏ : فى عام 1۷6۷ اقتر ح llقgير Ryklof Van Goes‏ 
علاجاً للتوتر فى العلاقات بين المستوطنة وافوتنتوت تقسم جنونى 
وکان هذا أو مشروع تقسم تشہده البلاد » ومثل اقتراحه فی شق 

لتفصل بين رأس الرجاء الذى بحتله البيض عن بقية أفريقيا »> وجاء فى 
التقرير المقدم أن المستعمرة آخحذة ف النمو وأن الوطنيين أصبحوا افون 
استقطاع أجزاء جديدة من الأرض هى ملك مم منذ الأزل > وقد وقح 
Van Reibeeck‏ إمكان الاستيلاء على الأرض والماشية واستعباد اوتنتوت 
وقد اعترض على التقسے وڈ شق القناة لأنه کان یری وجوب تطوير المستعمرة 
الى ما وراء القناة » وقد أخحذت الشركة باعتراضه وصرفت النظر عن شق 
القناة > وهناك مشروع حديث معدل يقوم على نفس الفكرة تدرسه حكومة 
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جنوى أفريقيا » ويتمشل فى الإبقاء على مناطق للافريقيين لا تزبد على 
۲ / من أراضی جنوبى أفريقيا . 

والواقم أن قبائل الموتنتوت م تتنازل عن‌حقها ى الأرض ورفضت دابا 
السام باستيلاء البيض عاليا أو التسلم بها » أو تقديم الأيدى 
العاماة اللازارعين البيض » وقد شعر هؤلاء الموئنتوت بأن البيض لا يحترمون 
حقوقهم وتکونت لديم حساسية شديدة أمام هذا الظم الواقع عام شيت 
الحرب فى عام ۸ عندما أل تداز ۷١‏ القبض على أحد زعماء 
امرتنتوت وامه Herry die Strand Cope‏ » واحتفظ بعدد من رجاله 
رهائن فى مقابل عدد من العبيد الفارين » ف مقابل الذين قتلوا أحد 
الرعاة البيض فى عام ۴ » وکان القتال سجالاً بين الأفر يقبن والبيض › 
وأخيراً دخلوا فى معاهدة سلام عام ٠١٠١‏ » وقد ألمح الموتنتوت فى المعاهدة 
إلى أن Rib‏ والمتوطنين البيض م الذين بدءوا العدوان عليهم بغرض 
إقصائهم عن أرضہم » ولم پحاول هداز تی هذا الانہام » بل بالعکس 
راح بتبجح بأن الموتنتوت قد فقدوا الأرض نتيجة الحرب ؛ ومن ثم لا حق 
هم فيا »> وأعلن أن بلادهم قد سقطت فى أيدى البيض الذين تبملکوها ی 
حرب دفاعية » وأن هدف البيض الاحتفاظ بہذه الأرض . 

وكانت الخطوة الأو فى استبعاد أهل البلاد والاستيلاء على متلكاہم 
هی طرد الأهاى السود من أرضہم » وقد اعترف فان ر یبیل ع 0طزR ۷an‏ 
بأن الأرض ملك للهوتنتوت > وأنهم قد خاضوا حرباً دفاعاً عن حقوقهم 
ولیست ملکاً للهولنديين . وما لأ شك فيه أن أراضى اموتنتوت وماشيتهم قد 
أسالت لعاب البيض » وأن هذا الحشع قد اقترن برغبة فى إجبار الرجل 


۹4 


الأسود على التحول إلى عامل رخيص للحدمة الرجل الأبيض › ومن أجل 
بناء صرح للعلاقات الولئدية الأفريقية وركيزة لسياسة البيض فف جنوب 
أفريقيا . 

فی عام ۱٣۹۲‏ ترك فان ر ببیك راس الرجاء لیشغل منصبا اخر فى 
الشرق » ولقد ترك وراءه الرواد التسعة أو الزارعين الأحرار الذين م أصل 
اتحاد جنوب أفريقيا الحالى ولقد واجه المتوطنون التسعة نفس الحفاء 
الذى قابلهم به أو الامر اوننتوٽ Hotten†0†‏ + كما اہم : يبذلوا ا 
لإقامة علاقات ودية معهم » ومن الطبيعى أن يستمر شعورهم بالعجز 
فى العمالة الزراعية » الأمر الذى انعكس على اقتصاديات المستوطنة » 
فأحذت ف الانحدار مادعا مديرى الشركة فى هولندا يتساءلون عن السب 
ویحاولون حل الموقتف » وی عام ۱۷۱۷ تقدم دمونيك دی شافون 00i"‏ 
der Chavonnes‏ » قائد الحامية باقتراحاث تقض بالغاء نظام الرقيق 
مع زيادة السكان البيض » وتتلخص الفكرة فى الاستعاضة عن العمال 
العبيد بعمال مأجورين » وكان يعتقد أن الرقيق عمل غير اقتصادى ؛ 
إذ هو يشجع نظم الاستحواز على الأرض على حساب تكثيف الزراعة > 
ولكن الشركة لم تأخذ باقتراحه » وردت عليه بأن العمال البيض كسالى 
غير كفاة كلهم طيش وهوجائية مدمنون على الخمر »› واجورهي عالية » 
ومن م زادت الشركة من استيراد العبيد > فازدادوا زيادة كبيرة حى 
تم إلغاء نظام الرق فى عام ۱۸١۷‏ . 

ولقد خحلق نظام ارق نی جنوب آفربقيا نظام اعيا يقوم على 
التفرقة ى اللون . قاعدته جماعات اقتصادية واجتاعية منحطة من السود 
وش قمة مرم مجلس البيض ٠‏ والواقع أن إلغاء الرق لم يؤثر فى النظام 
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الطبنى بجنوب أفريقيا » أو علاقة الطبقات بعضا ببعض حى إن مجلس 
التخطیط الاقتصادی والاجتاعی نوب أفریقیا أعلن ی عام ۱۹١۸‏ عن 
وجود نظام طبن أساسى للسكان ى جنوب أفر يقيا بحب أن يعرف به كركيزة 
لأى سياسة عملية فى .الاتحاد : 

ويقوم هذا النظام على فكرة سيادة الرجل الأبيض وتفوقه > وأن ف 
استطاعة البيض الاستغناء عن الرقيق طالا بقيت م السيادة من خلال 
تسلطهم الاجتاعى والاقتصادى : أى أن البيض يعتقدون أنيم بحق 
ولادم یعتبر ين جا سيدا » یخدم ولايخد م ومن ثم لا يجوز فم أن 
يعملوا بايديهم ف اعمال يدوية ؛ فالعمل اليدوى حطة ومذلة لا يزاوله 
غير الكفار » أما من ناحية الرقيق فرأيهم أن من الممكن جدا ألا يسى 
السود بعبيد » ولكن مع الإبقاء على عملهم كسلعة يستغلها البيض › 
أما العلاقة بين السيد والخادم أو الأبيض والأسود فهى علاقة استقرت 
ى مجتمع جنوب أفريقيا منذ الأیام الأول لنشأته › وش عام ٠۷۹١‏ 
تمكنت بريطانيا من احتلال رأس الرجاء الصالح » واستمر احتلاها إلى 
عام ۱۸۰۲۳ > وبعد ذلك عاودت بريطانيا فتح المستعمرة فى عام ۱۸٠١‏ » 
وبدأ الإصلاحيون ينادون بإلغاء الرقيق » وبالفعل تم إلغاؤي فى عام ۱۸٠۷‏ »› 
ففقد المتوطنون البيض عمالة مجانية وبدعءوا يتطلعون إلى الوتنتوت باعتبارمم 
بديلا طبيعيا ومناسباً للرقيق » ومن ثم بدأت مشا كل الرقيق والموتنتوت تتوحد 
ضد المتوطنين البيض ؛ فقد كان الوتنتوت البديل الطبيعى للرقيق ف 
نظر البيض . 

كان اموتنتوت فى ذلك الحين غير خاضعين لتشريعات الرجل 
الأبيض أو إدارته > ولكن صدر ف عام ۱۸٠۹‏ قرار بإلغاء نظامهم القبلى 
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N bE |‏ « ومن ثم راح البیض مع | کر عدد 
نمكن من الموتنتوت لزارعهم حى إم أحذوا يهجمون على البعثات التبشير ية 
ا توسعت فى تشغيل الموتنتوت على حين أن هناك عجزاً فى الأيدى 
العاملة لدى البيض بسبب إلغاء تجارة الرقيق . ف نوفمیر ۸۰۹4 أصدر 
و العام وهو انجلیزی اه لورد ہ210٥‏ قراراً حم فيه على کل 
آفریی أن يحمل جواز مرور یه۲ وهو وصمة فى جبين الرجل الأسود 
حى هذا الوم . وقد غلف لورد ٣0لاو‏ قراره فى عبارات ملؤها الطيبة 
والحنان إذ قال : مجحب تشجيع الموتنتوت على تفضيل خدمة المجتمع على 
حياة البلادة التى لا فائدة فيا ولا منفعة سواء لأنفسهم أو للمجتمع . 

وما عتاه لورد كاليدون محياة البلادة قد وضح فى الاقتراح الذى قدم 
عام ٤‏ بتعدیل قانسون التشرد aw‏ ر٥صةءعەV‏ »› فقد جاء فيه : 
إن الببحث عن جذور النباتات أو تقليب التربة لاستخراجها أو البحث 
عن الفواكه أو المنتجات الطبيعية للأرض أو العسل البرى أو السعى وراء 
الحيوانات المتوحشة وأسرها ثم قتلها أو أى حيوان حر مهما كان نوعه 
ومهما كان السبب طالا أن هذا الحيوان لا بمتلكه الصائد . ولم يستصدر 
ترخيصاً مسبقاً بصيده فأى عمل من هذه الأعمال - لا يعتبر قانواً أو شرعياً 
یتکسب منه الإنسان أو يعيش عليه ؛ ومن ثم بعتبر من بأنى عملا من هذا 
الفبيل متشرداً , 

ولقد نفذ هذا الاقتراح على الرغم من أن الحاكم لم يوقعه وهو سب 
اقتلاع البيض للهوتنتوت من رضم وحرمانہم من وسائل معيشتهم التقليدية 
كجمع الطعام من الأرض أو من الغابات الى ا شر خلا اسا 
لجاع الثار » كما أن الہديد باحتجاز الأفريق قا لقانون التشرد 
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قد آدی إلى تقیید حرکته وبقائه داحل متاطی محددة Reserva t0s‏ » 
حيث بمکن لارجل الأبيض آن جد عندما بريد . وى عام ۱۸١١‏ أصدر 
الحا Gradoek‏ قرارا بان اطفال افموتنتوت الذين يولدون وقت تشغيل 
آباہم فى مزرعة من الزارع يلتحقون بالعمسل فى الزرعة حى سن 
الثامنة عشرة . 

وف عام ۸ حول الحاکم Somerset‏ القضاة حق تسجيل 
آسماء الأيتام من أبناء الموتنتوت كعمال زراعيين » وهكذا حطهم وجعلهم 
حدما تحت تصرف موظنى الاإدارة الحليين وبازدياد عملية إخحضاع اموتنتوت 
اقتصادياً وسياسيا للرجل الأبيض بدأت منظماتهم الاجتاعية فى الانحلال . . 
وبدأت نساء اموتنتوت يتحوان إلى أمات للرجل الأبيض وبدأت الأمات 
يلدن أولاداً مخلطين › ثم بدأ شعب الوتنتوت تلط هو والملونون فى 
راس الرجاء . 

وی عام ۱۸۹4 أصدر ' ر٤٣‏ ۸ءات قانونه العروف الذى هدد 
حقوق الأفريقيين ومتلكاتهم ؛ إذ قضى القانون بأن بسلم الأفريق حقوقه 
فى الأرض وأن يدفم ضريبة عمل ×۲۵ 0۲ط[ 

وی‌عام ۱۹۰١‏ انضمت مستعمرة ناتال إلى جنوي أفريقيا وفرض 
على الشعب الأفريتق فيا أن يدفم ضريبة الرءوس ٠۵×‏ اه۴ » وطبقت 
أحكام هذه الضريبة على جميع مستعمرات الأفريقبين فى جنوب 
أفريقيا كوسيلة لإجبار الأفريقيين على ترك منازلم والعمل أجراء فى مزارع 
البيض ومناجمه م . ولقد رفض الزولو دف ضر يبة الرءوس ٣×‏ !ام۴ » 
فأعلنت حكومة البيض فى جنوب أفريقيا الأحكام العرفية » ووقعت 
أحداث يؤسف ها وقتل عدد من البيض › فأمر الحاكم القوات العسكر ية 
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باحتلال مناطق الزولو واعتقال p4eyej Bambata‏ »> وقتل خحمسمائة من 
رجاله » وهكذا أخمدت الحكومة ثورة الزولو » ولكن مقاومتهم استمرت 
لعدوان الرجل الأبيض وفرضه العبودية على الأفريقيين » وبعد ذلك ببضع 
سنوات بدا رد الفعل الأفرينى لتساط الرجل الأبيض . 

وكانت هناك فترات هدأت فا التفرقة العنصرية وإن تكن قصيرة 
الأجل : فى عام 1۸۲۸ صدر القرار رم ١‏ فی رأس الرجاء » وهو 
يقضى نح الوتنتوت وغبرم من الأحرار الملونين حقوقهم المدنية والقانونية : 
عع ان القرار فم التيود الى كانت مفروضة على هؤلاء الأشخاص ( 
N E E‏ أن فی 
استطاعتهم أن ببرهنوا بالطرق المناسبة إذا ما تطلب الأمر على م ا 
(بعتشردين ) » على أن مثل هذه القوانين كانت قليلة العدد منترة ٤‏ 
أى صدرت بين الحين والحين داخل إطار تخطيط سياسى منفصل . 

ومن هذه القرارات الإعلان ١‏ الصادر ف ونیو ۱۹۹۷ والذی 
پتطلب من جميع الأشخاص القاطنين فى أراضى البانتو أن يسجلوا أماءم 
كاجراء باحثين عن عمل » برغم الدعاية التى نشرتما الحكومة عن حرية 
الأفريقيين فى مناطقهم . 

وى عام ۱۸٠۷‏ كان البريطانيون قد ألغوا تجارة الرقيتق وأمروا بعتق 
الرقيق فى أفريقيا المحنوبية » ف عام ۱۸۳۴ صدر قانون المساواة فى الحقوق 
الذى أمر البيض نح الأشخاص الذين لم بعتقوا حريتهم » وقد خصص 
القانون مبالغ معينة اللمستوطنات المختلفة تعويضاً ها عن خحسارما نتيجة 
إلغاء الرقيق . وقد حصل الزارعون ف رأس الرجاء على مليون وربع مليون 
جنيه بدلا من ثلاثة ملايين جنيه على حسب تقدیراتہم » وقد ادعوا فما بعد 
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بأن النقص فى التعويض هو السبب ف هجرة ربع سكان المستعمرة البيض 
ومعهم ما علكون من عبيد إلى الشمال كرد فعل لسياسة بريطانيا فى هذه 
الولاية » وادعوا أن السياسة التحررية للحكومة المركزية هددت التوازن 
بين السادة والخدم ! وقد أعد أحد زعماء المهاجرين بياناً ضمنه أسباب 
نزوح البيض إلى الثمال » ومن بينها ما وصفه باته السلوك الثورى الخائن 
( للمتشردين ) الموتنتوت » وجاء فى فقرة أخرى من البيان سبب لحر طمذه 
اهمجرة هو القوانين الظالمة بتحريم الرق » وقالت ابنته تفسياً لذلك : 
إن منح العبيد حريتهم لم يكن السبب الذى دفعتا إلى ترك بلادنا والاتجاه 
شالا بقدر وضعهم موضع الساواة مح المسيحيين » وجاء فى جزء ثان من 
اللإعلان ما يؤكد هذا السبب إذ قال : قررنا ينا اتجهنا أن نتمسك عبادي 
الحق العادلة فى الحرية » ونحن - وإن كنا نحرص على عدم إحضاع 
أى شخص لنظام الرق - مصممون على الحافظة على اللوائح الى تنامض 
الجر عة » وتحافظ على العلاقات الصحيحة بين الأسياد والخدم . 

والواقع أن العلاقة بين السيد والخادم أو بين البيض والسرد إا هى 
أصل بل أساس السياسة التى قامت علا جنوب أفريقيا منذ عام 
٠ ۲‏ وكانت عملية الرق هى الشكل المناسب للبيض الذنى اتحذته 
هذه السياسة الى افقدت افوتنتوت حريتهم »> وجعلم فى الحقيقة 
عبيداً عند البيض . وحتى بعد إلغاء الرقيق رسمياً استمرت التقاليد الى كانت 
سائدة ف أيام الرقيق » بل أصبحت جزءاً لا يتجزاً من حياة المتوطنين 
البيض فى جاوب أفريقيا »> ويصف لنا احد كتاب التاريخ هذه 
الحقيقة فيقول : كانت من نتيجة حياة البوير الانعزالية أن سادهم شعور 
من الاستقلال الغريب » والاعتاد على التفس حى أصبحوا يعتقدون 
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آن من حقهم على حسب الديانة المسيحية كعنصر أبيض أن بفعلواء ما يشاءون 
عا بملكون من «١‏ العبيسد واهوتتتوت » معتقدين أن الله منحهم هؤلاء 
العبيد والوتنتوت ليخدموهم كمسيحيين » وأن من حق رعاة الكنيسة أن 
يعیشوا أسياداً » ولكن الحياة م تئ م الظر وف المناسبة لأن پحپوا کأسیاد 
أو شبه سياد » وحتی یتمکنوا من أن بعيشوا حياتہم هذه بجحب أن تتوافر 
لاثة عناصر : 

۱ - حیازتهم الأرض بدون حد وبدون مقابل . 

۲ - وجود عمالة رخحيصة كافية للعمل . 

۳ - ظروف أمينة تيئ لمم الحياة فى جو من المدوء والسكينة ف 
مصانعهم أو مزارعهم دا عن جارم أو أقرب جیرانہم . 

والواقع آن المولنديين م ينفردوا بہذه النظرة إلى الحياة ف امن الرجاء 
بل شارکهم فیا البر يطانيون الأحرار وقد صدر قرار 2 ۰ لعام ۱۸۲۸ 
ثم عدل بالقرار الصادر فى عام 1۸4١‏ وهو الخاص بقانون الأسياد 
والخدم . ومن الناحية الشكلية لم يفرق القرار الجديد بين الأفريقيين 
واهولنديين » بل م يذ كر كلمة و Apartheid‏ إطلاقا » ولکنه أطلق 
كلمة خدم على الرقيق وافوتنتور ٿا كما شكل الظر وف الاقتصادية 
بحيیت تؤكد بقاء العبید واهوتنتوت حدما للبیض إلى أبد الآبدين > ومن ثم 
راح البيض - وقد آمن م القانون سيادنہم الاقتصادية - بتحدئون عن 
الروح الجديدة للحركة التحررية الى ٠‏ كلمة تفرقة عنصرية من 
اتشريع مع الإبقاء على جميع الايا انى يتمع بها ابض يسبب عنصري 
وتقسم اتهم العنصرية الطبقية نتيجة نظامهم السیاسی والاقتصادی والاجتاعی . 
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الكفاح من أجل الأرض : 

ازداد النزاع بين البيض المستوطنين والأفر يقيين أصحاب البلاد بسبب 
استمرار البيض ف توسيع مزارعهم فى القرن الثامن عشر » وقد أطلق البيض 
على الشعوب الأفريقية التى اصطدمت مى ولمستوطنون ف رأس الرجاء 
الصالح شعوب البانتو أى الشعوب الى لغة البانتو وهى التمبو 
lj Tembu‏ | کا Tingo gill Hosa‏ و Natal Jli‏ اصطدم 
البيض وشعب الزولو > و توسعهم نحو الشمال اصطدموا مم وشعب 
٥اBsu‏ وغیرم . وقد وصل ا على الحدود إلى منتہاه فى القرن التاسع 
عشر عندما وقعت ساسلة من المصادمات المسلحة أسماها البيض بحروب 
الكفار ”ةW‏ :رقدK‏ . ولقد بلغت مقاومة الأفريقيين للبيض منتاها 
عندها ثار الزولو فى عام ۱۹٠۷‏ » وكان أو صدام بين المستوطنين البيض 
والأفر يقيين فى عام ۱۷٠١‏ عندما قامت تجريدة من الزارعين با ستطلاع 
وضع الأراضى خحارج نطاق الخسين ميلا الذى ثل حدود مستعمرة 
راس الرجاء . 

وقد صرفت هذه التجريدة حوالى سبعة أشہر وهى تعيث فساداً فى 
الأرض حيث هجمت على مسا كن الوتنتوت واستولت على ماشينهم وقتلت 
أولادهم ولقد ۳ الحا كم اهولندی ڑlن‏ دıرwتJı Adrian Van Der‏ 
1 بالتحقیق ي هذه الغارة › ولکن ل تنشر إطلاقاً نتيجة التحقيق . 

وى عام ۱۷۳١‏ اصطدمت جماعة من الصيادين البيض وجماعة 
من ١‏ کشا على بعد ٠٠١‏ ميلا شرق خليج الائدة » ف عام ١۷۷١‏ 
أشارت إحدى لمان الحدود إلى أن عدداً من الفلاحين البيض قد وسعوا 
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مزارعهم إلى ما وراء نہر طءذ۴ وأخذوا يتبادلون التجارة وشعب aءه1»‏ وف 
عام ۸ زار الحا کم فان دیرستيل Plarrenburg‏ الحدود الشرقية 
ا > ووضع علماً عند ۲طا٥‏ كحد شمالى للمستعمرة › 
وأتبم ذلك عقد اتفاقيات مع بعض رؤساء القبائل الصغيرة الضعيفة اعترفوا 
فيا بأن نهر السمك هو الحد الشرق ر وطبقاً للعادات والتقاليد 
الأفريقية لا تعتبر هذه الاتفاقيات قائمة » ومع ذلك عقدت معاهدات 
مشامة فى السنوات التالية نتيجة ظهور إشكالات على الحدود بسبب 
تفسبر الععاهدات .» كان البيض يقومون بغارات للب والسلب › 
وکان الأ کسپوسا يحاولين الانتقام مذه الغارات أو على الأقل استعادة 
ماشينهم » وهنا راح الفلاحون البيض يدعون أن الأ كسوسا تسرق ماشينهم › 
ومن م نشبت المصادمات بين الاثئين وبكرة » فتدخل مجلس التخطيط 
السياسى لتنفيذ اتفاقية بلان بورج Plenburg‏ » وكان من نتيجة ذلك 
حرب الكفار الأيى فى عام ۱۷۷۹ » والواقع أن حرب البيض كانت من 
أجل تعزيز المكاسب التوسعية الى كان برفض الاعنراف بها الأفريقيون 
وهكذا نرى أن سياسة البيض الفلاحين تحولت من الاستيلاء على الماشية 
إلى الاستيلاء على الأرض والمياه > وهى سياسة لا تزال متبعة حى وقتنا هذا . 
فى عام ۹4 أرسلت شركة المند الشرقية اهولندية معحققين إلى 
الحدود للتفام مع الأكسموسا ٬ولقد‏ فحص المحققان الموقف + وبعد 
التدقيتق التام وجدا أن الزارعين البيض م أصل الإشكال على الحدود . 
وأنيم أخذوا بالقوة الماشية من الأفريقيين ووجدوا أن الكثيرين من الزارعين 
البيض مدينون بالقيام پأعمال العنف فى اا ي الأ كسوسا » وأن 
کٹیر ین مم کانوا یطاردو»م بالرصاص > ون البيض قساة 
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لا يحستون معاملة الأفريقيين العاملين فى أضمم. 

وقد أظهر الزارعون البيض امتعاضاً ونفاد صبر تجاه السياسة الى 
لا تبغى تحطمم الرجل الأسود فقاموا فیا بینہم بتنظم جماعات کوماندوز 
غير رممية للإغارة على الأ كسهوسا » ومن ثم بدأت حرب الكفار الثانية > 
وغكن البيض من دفع الأ كسهوسا إلى ما وراء حدود نير بفالو 0لتان8 » 
وبدأً البيض فى عقد اتفاقيات مم الأفريقيين على حسب شروط البيض : 
بمعنى أن يحتفظ كل فريق بالأرض التى يحتلها عند توقف القتال » وهكذا 
يكون الرجل الأبيض قد كسب جولتين فى سلسلة الحروب الى امتدت 
طوال قرن من الزمن » واعتبر الرجل الأبيض الحرب الثانية مناسبة تار ية 
حتفل بہا › أما الرجل الأسود › فقد اعتبرها مرحلة أوى لكفاح طويل 
الأجل لاستعادة ما کان متلکه من أرض : أى أن هذه الحروب لتحديد 
من بمتلك جنوب أفريقيا ٤‏ وهی حروب لا نستطیع أن نقرر مى 
تتهى ؟ وإن تكن الدلائل تشير إلى كفاح مرير قبل أن يقبل البيض 
التعايش مع الأفريقيين . ومع ذلك قامت عدة حروب بين البيض 
المستوطتين والا كسموسا . 

وکانت کل حرب على نفس النمط الذی جرت ہا المرب 
الى سبقتها : بمعنى أن يقوم البيض باستفزاز الأفريقيين عن طريق الاستيلاء 
على أرضم أو مصادرة ماشيتيم » فيخف الآفريقيين إلى استعادة أرضيم 
فتحدث الحرب وتنتصر فبا التكنولوجيا الحديثة > فيقبل الأفريقيون على 
مضښض السلام المغروض عليہم وا واللاإذعان للبيض › وسلمون بم أراض 
جديدة إليهم » وبمكن تلخيص الوقف فيا بى : 

برغم عقدم الأوروبيين فإنمم لا ينجحون فى دفع الأفريقيين إلى داخل 
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بلادم . إذ يضطر الأفريقيون إلى التجمع نى مناطق سرعان ما أصبحت 
عاجزة عن استيعام أو بعيشون عيشة التشرد أو بتحولون إلى مسال 
یدویین يعملون فى الأرض الى سقطت فى أيدى الأوربيين » هكذا كانت 
نتائج الحروب التتالية بين الأورببين والوطنيين . 

ويحاول دعاة التفرقة العنصرية الإابحاء إلينا بأن هذه المناطق المزدحمة 
بالأفريقيين كانت نفس المناطق الى يعيش فيا الأفريقيون عندما بدأ 
البيض أول اتصام . ولكن ذالك غير صحيح . 

ومن السات العحجيبة هذه الحروب الأى وجود تحالف بين البيض 
وبعض قبائل الزنوج وخاصة قبائل الفنجو ۴٣١‏ ضد الأ كسموسا › 
ولولا هذا التحالف لكانت النتائج مختلفة . ومن الأمور المامة أن نشير 
إلى أن البيض كانوا يعتبرين هله الحالفات أمراً مصلحيا وليس تعاوناً بين 
حليفين » وبلخص لا أحد الكتاب هذه الحقيقة فيقول : إن البيض 
فى هذا العصر كانوا كغيرم من البيض فى أى عصر لا يتورعون عن 
التحالف مع الشيطان من أجل مصلحتهم > أو إذا ماكان هناك وعد 
بعكسب مادى » وي تكن العلاقة بيہما علاقة ود وصداقة كتلك الى 
بين زملاء السلاح » ولكنها علاقة السيد بالخادم » وإن تكن قد ارتفعت 
بعض الشىء إلى وضع بو البيض حق الإشراف أو الوصاية تحقيقاً 
لمنفعتهم الخاصة . 

وهكذا نشأت المستوطنات الأفريقية أو الميوب الصغيرة الى دفم 
البيض الأفريقيين إلا دفعاً عندما قاموا بتجريدهم من أملاكهم وفرض 
السيادة عليهم . ومن التبجح أن نجد اللبكومة الحاليسة بجنوب أفريقيا 
فى تطبيقها السياسة العنصرية » ف محاولاتما القضاء على أهل البلاد 
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الأصليين - تلتی ف دوع العام الخارجى قيام دویلات أفر بقية منفصلة 

عن البیض ف جنوب أفريقيا داحل المناطق الى عاش فيا الأفر يقيون 
منذ أن حاقهم الله ومن البجاحة أن بسموا هذه الأما كن بہلاد البانتو »> 
فكلمة ںام8 تعى وجود دولة أفر ية یسکنا اناس أصلهم بانتو » 
وقد أحذ هذا التعبير ينتشر ف الدواثر غير الحكومية . 


الابتعاد عن التحرير : 

با حل عام ۱۸۵۰ حت ی كانت جوب أفريقيا منقسمة إلى معسكرين : 
هما المستعمرات ابر يطانية نى منطقة راس الرجاء الصالح ونتال « . 
الحمهوريات الأفريقية الى يسكنما البيض داخل جمهورية جنوب أفريقيا 

وتشمل Orange State Jhi‏ ودوبلة البرتقال »> وبعد حرب البوير 
اتی نشبت ف عام ۹ »۰ واستمرت حتی عام ۱۹۰۲ تحولت 
الجمهور يتان امولندیتان إلى مستعمرتين بربطانيتين ومن م تحولت 
المستعمرات البر يطانية الأربع إلى محافظات اربع فى اتحاد جلوب أفريقيا 
وكان ذلك فی عام ۰ . فی منتصف القرن ا عشر راحت 
بريطانيا تعمل على خاق حكومة نيابية فى منطقة رأس الرجاء ونتال › 
وف عام ۲ صدر الأمر اللکی بمح ران الرجاء الصالح الدستور ؛ 
وین ثم ظهر أو برلان وای جاس تشریعی فى جنوب أفريقيا بعد 
أن متحت مستعمرة رأس الرجاء حق تكوين حكومة نيابية » ونصت 
الملادة الثامنة من الأمر املكى المشار إليه على الشروط الى بحب توافرها 
لحرمان أى شخص من التصويت أو الاشتراك فى انتخابات المجلس 
التشریعی أو المجلس النياى ٤‏ ول يشر ئى هذه الشروط الواردة فى المادة 
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الثامنة إلى اللون أو الحنس ؛ كما منحت المستعمرة حق الحم الذاتی ى 
عام ۱۸۷۲ ومن م حول رئيس الوزراء والوزراء حق مزاولة ابات 
الإدارية الى كانت منوطة بالحا كم العام : أقول : لم يرد فى هذا الأمر 
الخاص بالحكم الذاقى ما يشير إلى إدخال م عل عملية التصويت 
أو حرمان الرجل الأسود من الإدلاء بصوته »ولك الأحداث الى تلت ذلك 
هی الى حرمته هذا الحق . 


نالت نتال الحکم الذاتی فى عام ۱۸١١‏ » وقد نص ف الأمر الملكى 
الصادر على حرية التصويت نى الانتخابات وإن تكن هذه الحرية 
قد قيدت ببعض قيود اقتصادية › ولكن البيض أصدروا قانوناً فى عام 
٥9‏ حرموا فيه على الأفريقيين الاشتراك فى الانشخابات » ما عدا 
الأفر يقيون الذين لا ينطبق عليمم قانون الوطنيين » على أن القانون ‏ وإن 
كان قد وضع فى نفس الوقت شروطا لتسجيل أسماء الناحبين - حد فى 
الواقعم من حت الأفارقة فى الاشتراك فى الانتخابات . 

عام ۱۸۷۷ سقط آخر معقل للا كسيوسا ومن ثم اخحتفت الحاجة 
إلى عقد محالفات مم الفينجو 0ع« وغيرهم من شعوب جنوب أفريقيا › 
وقد قام اللورد كارنارفن Carnarvon‏ الاإنجلیزى > بلعبة قذرة عندما 
قدّم فكرة اتحاد جنوب أفريقيا تحت العلم البريطانى ؛ فقد أبلغ الحا 
ومن معه من الوظفين البيض أن سياستيم تجاه الأفربقيين ستصبح ف ظل 
فكرة اتحاد جنوب أفريقيا قوية محققة لغرضما وبالفعل أصدر 
an‏ قانون السلام رقم ( ٠۳‏ ) لسنة ۱۸۷۸ » الذى أمر فيه جمیم 
الاشخاص بتسليم ما لديم من أسلحة وذخائر ؛ كما أمر السلطات بأن 
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تقوم برد الأسلحة إلى الأشخاص الناسبين الذين يحق لم حمل السلاح . 
أما الأشخاص الذين لاحق لم حمل السلاح أو غير المناسبين د 
الحكومة التعويض الناسب . وكانت النتيجة نزع سلاح جميع الأفريقيين بقیین 
ا فى ذلك قبائل التمبو والفنجو Fingo‏ ۾ jill Tembu‏ استیخدموا 
مدافعهم عندما کانوا حلفاء للبیض فی تدمیر جیوش الا كسموسا . 


والواقع أن هذا القانون قد خی فى عباراته الغرض الحقيق من 
صدوره » وهناك قوانين أخرى صدرت حديثاً تقوم على التمويه : من بينها 
قانون نشر التعلم الجامعى وقانون إلغاء تصاريح لمرور وتنسيق الوثائق 
وقانون محار بة الشيوعية . 

فی عام ۸ طالب رجال الباسوتو اه8 أن يكونوا تحت الحماية 
البر يطانية حماية لأنفسمم > ولكن عندما ورثت حكومة جنوب أفريقيا 
هذه المسئولية من البريطانيين طبقت عليهم 'قانون حمل السلاح . وبالمناسبة 
تسمی أرض الباسوتو ب لوثوثو ٥۲ا10‏ » وبعد صدور قانون متع حمل 
السلاح أصبحت قيمة السلاح الصغير لاتقدر بشمن عند الافريقيين 
وبهذه الناسبة بحب أن نشير إلى أن الأفريقيين حاولوا الاعراض على 
قانون حمل السلاح › ولكهم کانوا مشتتین متفرقين لا يستطيعون القيام 
بعمل فعال ۰ غير أن ایال كانت تلفة نى أرض الباسوتو إذ رفضوا 
القانين » وبدأت حرب السلاح فى عام ٠‏ وخحف الأفريقيون من 
القبائل المجاورة إلى تأييد الباسوتو » وتحولت الحرب إلى جهاد قوی 
ومقاومة عامة للتشريعات الظالمة » وبفضل هذا الاتحاد الأفريق عادت 
القَبة البيضاء الى أرسلت لتأديب الباسوتو دون أن تقوم مهما وحقق 
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ف ا ا 

أما فى الجمهوريات النى أنشأها البيض المهاجرون فى الشال فان 
كرسوا مبداً سيادة الرجل الأبيض على الرجل الأفريی » ومن ثم كان حرماد 
الأفريتى من حقوقه : فمثلا نجد جمهورية ترانسفال تعلن ف دستوره 
الصادر عام ٠۸١۸‏ أن شعب الترنسفال لايرغب ف المساواة مع البيضر 
والمخلطين > سواء فى الكنيسة أو فى أمور الدولة وف منتصف القرن التاسح 
عشر وجدت جمهورية الكاب أو رأس الرجاء أن من الضرورى أن تفرق 
بين الفانجو وغیرم من الأفريقيين عند تطبيق رخص المرور > فأصدروا 
شہادات الحنسية للفانجو على أن البير وقراطية البيضاء جعلت هذه الشادات 


حبرا على ورقف . 


ووجد الأفريقيون تدريجيا أن علييم أن يتحدوا أمام أعمال التنكيل 
الى ينزها بهم البيض . وأمام قانون رنحص الر ور وأمام الحقوق التى انتزعت 
منہم › والتی کانوا پزاولونہا فى حرية » ساد الأفريقيين شعور عام بأن 
مص السياسى واحد » وهكذا بدأت الوطنية الأفريقية تعمق جذورها 
بين القبائل الأفريقية فى جنوب القارة حى وصف أحد القضاة ف 
مدينة كنج ولیامز ۲٥W‏ sصھنااW‏ وہنى الموقف فی خطاب کتبه 
ف وليو عام ١‏ إلى وكيل وزارة الشثون الأفريقية قال فيه : « هناك 
شعور بالمرارة الشديدة من جانب الفنجو والأفريقيين الكافرين ضد 
الحكومة » بل هناك نوع من التعاطف بين الشعوب الأفريقية م يكن قاثماً 
من قبل » ويقوي الفنجو كما يقو الكافرون أولياء البيض : إنهم بسبب 
ولاثهم أنزل البيض عليهم عقوبات جسيمة وأصبحوا أضحوكة ومهزأة من 
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هؤلاء الذين حاربوا ء وأنہم صاروا يشعرون بأن ارتباطهم بالحكومة قد أصبح 
ارآ ی ذمة التاريخ » وم اليوم لا يثقون ى « أمانتنا أو عدلنا أو صدقنا › 
ويعلنون على اللا م وصاوا إلى هذه الحال بسبب معاملتنا السياسية هم ٠‏ . 
وعندما وصات الثورة الصناعية إلى جنوب أفريقيا حولت إلى 
عامل فى جميع القبائل المختلفة وتنمية الإحساس أو الشعور بینم بوجوب 
التضامن » كعمال . والواقعم أن الرجال الذين تجمعوا فى حقو اماس 
ڊ Kimberley‏ و متا جم الذهب ف ویٹ اتر wڙilد Witwaterstand‏ « 
بدعوا پفکرون ی آنفسہم کأفر یقیین فقط › ولیس کسوسوتو أو ا کسہوسا 
أوزولو . وابتداء من عام ۱۸۷۲ عندما بدأ البيض نى تشغيل أول منجم 
للماس تكونت نواة أفريقية حولت فيا بعد إلى أحياء وطنية ى المدن 
الحديدة » ولواقع أننا جد أن حوالى ثلث الشعب الأفريى أو كر يعيش 
فى مناطق حضارية » ومن المهم أن نشير إلى بعض الناس من الذين حاول 
حكومة أفريقيا ابحنوبية القضاء عليهم وإبعادم م أحفادعمال الصاعة الأول 
وام وآباءم من قبلهم لم یعرفوا هی وطتاً غير المدينة على أن المتوطنين البيض 
من سكان المدن قد رأوا أن الرجل الأسود لاحق له فى سكن المدينة حى 
لو کان قد ولد فا ! 
ويجب ألا نلقى اللوم كله على المولنديين والألمان من التوطنين البيض ؛ 
فقد شا رکهم ابر يطانيون الذين کانت فی یدہم أزمة الحکم ؛ فقد نظروا 
الزنوج الأفريقيين بأنہم شعب ماله الدمار ! وهذه الظاهرة كانت 
أوضح ما تكون ى معاملة البر رطانيين لافنجو التمبو اص۲ 4مد 0عەز۴ 
بعد هز عة الا کسہوسا > كذللك ظهرت واضحة فى صياغة شروط 
السلام الى آہت حرب البویر ئی عام ۱۹۰۲ ؛› فقدكتب فى ۷ 


E0 


مارس عام ۱۹۰۱ الحا كم البر بطانى ما يى «أما عن مد الانتخابات إلى 
الكافرين « الزنوج » فى ترانسفال والبرتقال ومستعمرات الهر فإن حكومة 
صاحب الجلالة لا تنوى مد حق التصويت قبل أن تتمتع هذه المستعمرات 
بالحكم الذاتى » وحتی إذا ما تمتعت ہا الحم فسیكون مقيداً بحيث 
يضمن سيادة العنصر الاأبيض » وهذا امر عادى » وسوف بصبح مرکز 
المخاطين القانوى فى هذه المستعمرات مثل مركزم فى مستعمرة رأس 
الرجاء » . 

وكانت جمهوريات البوير قد طلبت إرجاء تخويل الأفريقيين حق 
الانتخاب حى يتمتعوا بالمىكم الذانى أو الحكم النيانى › وقبلت بريطانيا 
هذا الطلب » على أن يضمن البيض مركز المخاطين › ولكن عندما وضعت 
المعاهدة فى صيخما الہائية فى مايو ۱۹٠۳‏ ل يرد بها سوى العبارة التالية : 
« سوف يبت ئى مشكلة منح الوطنيين حت الانتخاب بعد إدخال نظام 
الک الذانى » وقد سلمت بريطانيا بهذا النص . أما عن حقيقة الموضوع 
فالواضح أن حق الانتخاب للأفريقيين قد أجل إلى أجل غير مسمى 
ليقرره البيض فى جنوب أفريقيا . 

و عام ۱۹٠١‏ منحت بريطانيا جمهورية الترنسفال الح الذاى 
مح قصر حق الانتخاب على البيض البالغين مستبعدة بذلك النساء وغير 
الاوربيين ! 

ركان رد فعل الأفريقيين هذا التراجم البريطافى قويا انعكس ف قرار 
حزب الکونجرس الوطنی لجنوب أفریقیا ف عام ۱۹۰٩‏ » وهو غير 
الکوتجرس الوطنی الأفر یق الذى تكون عام ۱۹١۲‏ » وقد نص القرار على 
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مابى : «يشعر الحزب الوطنى بأن عليه أن يسجل أسفه العميق أمام 
التحول الظاهر ف اتجاه بريطانيا نحو معاملة الوطنيين » ويشعر حزب 
لمر بأن موقف الحكومة الإمبراطورية نحو عدم تطبيتق التعهدات الى 
ارتبطت بما الحكومة الإمبراطورية مع الوطنيين قد أثر فى الظروف المؤسف 
لها الى أدت إلى وضع شون الأفريقيين فى الوقت الحاضر ممختلف 
مستعمرات جنوب أفر قيا فى هذا الوضع المتردى والذى أبان عن خحطورة 
بالغة وتاون كبير من جانب الحكومة البريطانية فى التمسك بهذا المبداأ 
السام » : 


التشريع من أجل النفرقة العنصرية : 

لقد تأ كدت مخاوف الأفريقيين عندما انت أعمال المؤّمر المكلف 
بوضع دستور اتحاد جنوب أفريقيسا ولاغرو فقد كان أعضاق كلهم 
من البيض » وكان ذلك ف عام ۱۹۰۸ - ۱۹٠۹‏ » فقد وافق امور على 
اقتراحات المستعمرات الشمالية بالاحتفاظ بنظامها الذى بقضى بحرمان 
الأفريقيين من جميع حقوقهم السياسية » وعدم الماح لغير البيض 
بالرشیح كأعضاء فى البرلان . والؤعر - وإن کان قد احتفظ بحق 
الأفريقيين فى التصويت - نص فى نفس الوقت على حق الإدارة فى إلغاء 
هذا الحق » مح اتخاذ إجراءات معينة » ولقد اعتقد بعض البيض أن شرط 
الإجراءات سيعوق تخطيطا بم > ولكن أثبتت الأيام أن النص نم يكن 
عائقاً فى حرمان الأفريقيين من حق التصویت . وف عام ٠۹٠١‏ احتجت 
نة الشثون الوطنية للأفريقيين وأعضاؤها من البيض »› على منح البيض 
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والسود فرصا متساوية من حيث تملك الأرض › معلنة أن نتيجة ذلك 
استحالة الاحتفاظ الامتيازات السياسية والاجاعية للبيض ! وكانت هذه 
اللجنة قد عينت نى ۳ بغرض التقدم بتوصیات تحتص بتوحید 
سياسة المستعمرات تجاه الوطنيين الأفريقيين وهذه المستعمرات 
الأربع ھی ترانسفال رآ س الرجاء ودويلة البرتقال الحرة وناتال » وف عام 
۳ بعد تأسیس جنوب أفريقيا صدر قانون أراضى الوطنيين 
Native and ٤‏ » ويقضى بالفصل بين أراضى البيض 
وأراضى الأفربقيين > ولكن مع الاحتفاظ للبيض بالسيادة السياسية . 


وقد کتب سلان پلاتج eز ۴1a‏ .1 ممصنامی السك رتير العام لعزب 
المؤمر الوطى الأفرن African National Congress‏ › وعضو الوفدىن 
لين أرسلهما الحزرب إلى الحكومة البر رطائيسة ملتمسا یل قانون 
الأراضى » كتب كتااً وصف فيه وصفاً مفصلا آثار قانون الأراضى على 
الأفريقيين » وتحدث عن الصدمة الى شعر بما الأفريقيون » فقال فى صباح 
يوم اجمعة العشرين من پونيو عام ۱۹۱۳ : صحا الأفريى »> فوجد نفسه 
طريداً من الأرض الى ولد علا » ویالیته کان عبداً رقيقاً . 

ومنذ عام ۱۹۱۳ شاهد العالم أنواعاً من التفرقة العنصرية لم بعرفها 
ف اريه تضمتتها التشريعات العنصرية : فمن ناحية أزال قانين تملك 
الأراضى Native Land Act‏ أیحق لای زارع آفر یی حتی ولو کان شریکاً 
بامزارعة وقصر تملك الأرض والمحصول على البيض ما عدا بعض مناطق 
صغيرة احتفظ ا للأفر يقيين وأساها بالأراضى المحجوزة Rsv‏ 
للأفر يقيين! وف عام ۱۹۳١‏ صد ر قانون الوصاية على الوطنيين ولك الأرض 


14۸ 


Sî Native Trust & Land Act‏ أضاف هذا القانرن بعض الأراضى 
وأسماها بالمناطق المسموح Rel Areas le‏ وى أراض ر جوز للأفر بقيين پیر 
شراؤها وقد اعترف المستر جرویلر ۲اططه..۶ وزير الشون الأفريقية 
بأن الأراضى الخاصة معيشة الأفريقيين با فى ذلك الأراضى المسموح با 
لا تمثل إلا )من مساحة جنوب أفريقيا » ثم اعتذر عن قلة هذه 
المساحة بأن الأمطار تطل بشدة فى هذه الأراضى ! 


ونلاحظ أن المستر ع٥«اءا.8.11.[‏ رئيس الوزراء قد الخد لنفسه 
شعاراً فى جميم الانتخابات الى حاضما « الفصل الكامل » بين الأفر يقيين 
والبيض » وقد أصدر هذا الشخص قانون الوصاية الوطنى ولك الأراضى 
gay «The Native Trust and Land Bill‏ أحد قانونین عرفا فہا بعد بقا نوی 
هيرت زوج Herzog‏ : أما القانون الأو فهو فانون التمثيل النيالى 
Representation Of Natives Act‏ « 2 ۲ لسنة ۱۹۳٩‏ » وقد حد 
هذا القانون بشكل فعال من اشتراك الأفريقيين فى الحكومة » ونص على 
عدم إضافة أى أسماء أفريقية إلى قوائم الانتخابات فى رأس الرجاء » 
أا هؤلاء الأفر بقيون الذين تظهر أمائم ف القوائم فيسمح م بالتصویٹث 
ف انتخابات خاصة لاختيار ثلاثة من البيض يعرفون باس مثللى الوطنيين 
ليمثلوهم فى البرلان المكون من ٠١١‏ عضواً » أما عن بقية البلاد فقد ابتكر 
البيض ما يعرف بالتصویت الحماعی وإمناه۷ امصسسصم لاختیار 
أربغة أعضاء فى مجلس الشيوخ » ليمثلوا الشعب الأفريى > فى الوقت 
الذى صدر فيه هذا القانين كان هناك أحد عشر ألف ناحب أفريتی فى 
منطقة رأس الرجاء وحدها » ومقتضاه خصصت قوائم منفصلة لاختيار 
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مندوبيلن عنم فى مجلس المقاطعة » على أن يکونا من البيض وعثلان 
لأفريقين ‏ وص القانن يفا عل إنشاء جس نيا للوطنيين فى جميع 
أنحاء البلاد يتكون من اثنين وعشرين عضواً مم ستة أعضاء تارم 
الحكومة › أحدم وزير الشثون الأفريقية › ويتيلى الرياسة وخحمسة من 
الحافظين البيض . وخوي القانون الحا كم ا أن تار أيضا أربعة أعضاء 
غير السابقين » أما الاثنا عشر عضواً الباقين فيختارم الأفريقيون وفق 
الانتخاب الجماعى . 

yT‏ توقف مجلس ممثلى الوطنيين بعد عشر سنوات 
من تأسيسه » والسبب فى ذلك أن أعضاءه شعروا بام إ اعات ولا داعی 
لوجودم > أما السبب الباشر لتوقفه فهو رفض الحكومة الماح للمجلس 
حى بطريق المجاملة أن يفسر أو يعاق على أعمال البوليس ضد العمال 
الأفريقيين المضربين من عمال المناحم > وقد مات عدد کيير من هولاء 
العمال فى المصادمات الى وقعت بينم وبين البوليس » وبعد أن صوت 
اللجلس بلوم الحكومة على عدم اتخاذ الإجراءات لنع الإضراب ؛ وذلك 
لأنها رفضت الاعتراف بنقابات العمال الأفربقية - طالب المجلس بتكوين 
نة تحكمم بين العمال وأصحاب الناجم » ثم قرر المجلس ما يلى : 

« لقد حاوى المجلس منذ تكوينه أن يسترعى نظر البحكومة إلى الطبيعة 
الرجعية لسياسة الاتحاد العنصرية تجاه الوطنبين با تنتجه من آثار » 
وقد راح المجلس يسترحم الحكومة ألا تسترسل فى سياستبا الفاشية بعد 
الحرب » ولت تتعارض نصا وروحاً وميثاق الأطلنطى وميثاق الأم 
المتحدة ) . 

وعلى ذلك واحتجاج من المجلس على الاعتداء على الشعب الأفريتق 
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خحاصة وقضية الحرية العا مية عامة - قرر المجلس إرجاء جلساته وهو بطالب 
الحكومة بإلغاء جميع التشريعات العنصرية المطبقة على غير الأوربيين 
فى هذا البلا . 

وی عام ۱۹٤۸‏ أعلن الحزب الوطنى الأفر یی African Nationa‏ 
واعد۴ أنه ملتزم بسياسة التفرقة الكاملة وسيادة البيض » ولا تى الحكم 
بعد الانتخابات رات الحكومة عدم إحياء مجلس ممثلى الأفريقيين بحجة 
أن ای تمثیل أفریی مهما کان نوعه يعارض سياستبا » وأخيراً مسحوا اسم 
هذا المجلس من الدستور مسحا بإصدار قانون الحكم الذاتى لشعب 
البانتو عام ٠۹١۹‏ » وقد حل هذا القانون محل قانون تمشيل الوطنبين لعام 
۹ وقد حرم الوطنيين كاية من المساهمة فى النشاط السياسى للبلاد . 

وبعد أن تيقن الحزب من أن قواعد الفصل الإقليمى قد وضعت بكفاية 
ريشن استبعاد الأفربقين من الحكومة بدأ حكام جنرب أفريقيا ايض 
فى بناء مجلس تشريعى لتعزيز سيطرة الرجل الأبيض » وبالفعل عززالمجلس 
التفرقة العنصرية الاجتاعية بتشريعه قوانين متعددة مثل قانون تسجيل 
Population Registration jul‏ ش ۳٠‏ لعام ۰ »۰ وقد حدد هذا 
القانين الطبقات العنصرية كما بوب الأفراد . ومن بين العناصر الى اعتمد 
علا فى هذا التحديد شكل الاإنسان ومظهره ومعته › ثم عدل هذا 
القانون عام ۷ بإضافة ظروف ولادته کعنصر هام فی تحدید نوعیته 
العنصرية › ثم قانون تحريم lلjiوlج‏ dlخliط Mixed Marriage‏ ت o0‏ 
لعام ۱۹4۹ . ولتعديل الذى صدر عام ٠ ۱۹٦١‏ والذى جعل الزواج 
اللختلط مى ولا أصل له » وألغى آثار الزيجات الى قد حدلت بين البيض 
والسود فى الدول الأجنبية إذا ما كان أحد الطرفين من رعايا جنوب أفريقيا › 
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ثم التعديل الذى أدخل على قانون الدعارة A٤‏ ۲۹1٥ص‏ رت ۲١‏ 
لعام ٠ ۹١١‏ والذى حرم على جميع الأفراد غير البيض الاتصال الجنسى 
باليض . 

وقد نص قانون الوطنيين المعروف بقانين المناطق الريفية Û2۸ ۸۲٤45‏ 
Consolidation Act‏ « نش ۵ لسنة ۱۹٤٩١‏ » بعد تعدیله على أن زوجة 
الأفربتى الشرعية لاحق ها فى أن تعيش مم زوجها الأفرتق إذا ما كان 
موطنا مدينة أحرى تخالف مدينة زوجها الت ولد فبا والتى عاش بها . 

ومن القوانين الى منعت فعلا الأفر يقيين من الاشتراك فى أنظمة الحكم 
قانون البانتو Bantu Authorities Act‏ الصادر عام ۰ وقانون 
الحم الذاتی للہانتو Banu Se 0v: Act‏ الصادر عام 144 ۰ 
وقانون المجالس الريفية للبانتو واتعصuەC‏ ntuصد8‏ مصaطإ0‏ الصادر عام 
۰٢ 1‏ ودستور الترانس کی Transkei Constitution Act‏ الصادر 
عام ۱۹١۳‏ » والسياسة الأساسية وراء هذه القوانين الأخيرة هى إحياء النظم 
التقليدية ووضع المؤسسات المختلفة تحت إشراف البيض ومن أمثلة الحاولات 
الى بذلت لاإبعاد الافريى عن التقاضى فى الحا ك القانون المسمى بقانون 
الوطتيين أو قانون مصادرة الحر بات sا1n1erdic Prohibition of‏ الصادر 
عام 1۹١١‏ والذى ألزم الأفرب أن ينفذ أوامر الطرد أو الإخلاء قبل أن يلجاً 
ل ا لحمايته . 

ثم هناك نظام تراخيص المرور الذى أدخل عام ۱۹٠۹‏ » والذى 
عز زه البيض با أعموه بقانون الوطنيين ۲ء۸ ع«ناه۸ » وهو بقضى بإلغاء 
تصاريح المرور > وتنسيق الوثائق وفق القانين الصادر عام ۱۹١۲‏ > والواقع 
أن هذا القانون قد أدى إلى تبويب الوثائق المختلفة الخاصة بتسلط البيض 
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وسیادتم فى حمسة أنواع جمع Reference Book gl) ole |e lia‏ « 
ولقد بذلت محاولاته لإفهام السود أن مرجع الأفربقيين وبطاقات تحقيق 
الخصية entity Card‏ للجماعات الأخرى هما نفس الوظيفة . 
والواقع أن الجزء الخاص بتحقيق الشخصية من الكتاب هو الصفحة 
الخافية للغلاف فقط علماً بأن تنفيذ نظام تصاريح المرور سمة من مات 
الظم ؛ إذ على الشخص ال لون أن يتقدم عند الطلب بالمرجم أو الكتاب 
الخاص به وبشخصيته › وإذا ما أحفق فى إظهار هذا الكتاب يكون 
قد ارتكب جر ية يعاقب عليما القانون فى حين أن نظام بطاقات الشخصية 
لا بتطلب ذلك . 
كذلك استبعد قانون المصالحة العalnة Industrial Conciliation Act‏ 

جميعم الأشخاص الذين يحملوت مراجع من أن يسري القانون عليهم > 
ومن ثم لا تعنرف الحكومة بنقابات العمال الأفريقية : أى أنه لا يحق 
للأفر يقيين أن يضربوا عن العمل ! ولقد أحضع القانون جميع الأشخاص 
الذين بحملون المراجع وم الأفر يقيون لنظام منع التجول وحد من 
حرية تنقلهم »› کا حد من حق اختيارهم لاو ئف أو الأعمال الى 
يزاولومما . 


رد فعل الأفريقبين لقوانين تقبيد الحريات وشل حركتهم : 

فى البداية نستطيع أن نقيى : إن الرجل الأسود فى جنوب أفر يقيسا 
1 بقبل إطلاتاً إحضاعه لسلطان الرجل الأبيض كأمر نہاثى لارد له ! 
بل استفاد من كل فرصة سانحة لإعلان تزمره واحتجاجه › ورور الوقت 
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اضطر الأفريقيون إلى تعديل تصرفانہم دون أن يعدلوا عن هدفهم الائ 
ألا ومو الحرية الكاملة والحقوق الكاملة لجميع السكان ف جنسوب 
أفريقيا . 

ومن المتناقضات حقاً أن الكنيسة الى كانت فا مضی حافزاً يدعو 
إلى الوعى القومى بين الأفريقيين فى (جنوب أفريقيا) أصببحت بفعل 
قساوستبا البيض من ام الجبہات انی ار علا الأفريتی ؛ لأنہا كانت 
تدعو إلى إذعان الرجل الأسود للرجل الأبيض : لقد بدأت البعثات 
التبشيربة عادة كبعثات اكتشافية » وف أثر هذه البعئات جاء المستعمر 
والبعثات والمستعمرون من ثقافة واحدة ولون واحد وجنسية واحدة »> وادعى 
امبشرين كما ادعى المستعمرين أن طريقة الحياة الغربية هى المسيحية › 
ولقد تقبل الأفرينى بدين أن يسأل الارتبسماط بين المسيحية كدين والثقافة 
الغربية كنظام استعماری » ولقد تحدى الوطنيون ف جنوب آفريقيا 
الكنيسة الى يسيطر عليما البيض منذ القرن التاسع عشر : فمثلا حدث 
فى عام 1۸۸4 ان ترك eلذ1‏ طەنصeطN‏ وهو قس من قييلة اص 
الكنيسة الغربية › وأقام كنيسة فومية وطنیة فی مقاطعة ترانسیکی ا )kیہے "٣٣‏ 
وجعل رئيس قبائل التميو ١۸ص٠٠‏ ريسا ها » وأعان على اللا أن كئيسته 
ستقبل كل الناس دون تفرقة بين لون وآشحر كأعضاء متساوين ! 

ف عام 1۸4۲ انفصل القس je Mangena Mokone‏ الكئيسة 
الغر بية احتجاجاً على التفرقةالعنصرية داخلالكنيسة نفسهء وأنشاً طائفة 
أفريقية متفصاة أسماها بالكنيسة الإثيويية »> كذلك فملى الس يعسو 
2 وكان من أتباع الكنية الغربية » وانضم إلى هذه الحركة فى عام 
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۸ ونادى الرجلان بكنيسة وطنية قلباً وقالباً » وأعلن أن على الكنيسة 
أن تئ الفرص للأفر يق حى جد ذاته ! والواقم أن حركة الكنيسة الاثيوبية 
ازدادت قوة بعد أن اتخذت لنفسما شعاراً أفريقيا للأفريشين » واتخذت 
لفسا علماً كتب عليه : الكنيسة الإثيوبية تمد يدها إلى الله ! ثم حاول 
القسيسان بعد ذلك الانضام إلى الكنيسة اءنفمطاN‏ فى الولايات 
المتحدة » ونجحا فى ذلك » ولا نعى أن الكنيسة الإثيوبة الى ذكرناها جزء 
من كنيسة إثيوبيا فى شرق أفريقيا > ولكنه جرد تشابه أسماء . . والواقع أن 
حركة الكنيسة ائنلهطا6 من أكبر الحركات الدينية غير البيضاء 
فى جوب أفر يقي اويشعر بعض المنضمين إليها بأن انضامهم إلى أى 
كنيسة فى أمريكا تعاون مع الأجانب »› ولا يتمشى مع فكرة الاستقلال 
الذاتى » وقد رفض هؤلاء الناس الانضمام إلى هذه الكنيسة » ومن ثم 
جد شريحة صغيرة نسبيا لا تزال تسمى نفسما بالكنيسة الاإثيوبية ف 
جنوب آفريقيا . 

أضف إلى ذلك أن هناك كنائس أفريقية تحاوى أن تتخلص من 
السيطرة البيضصاء للكنيسة الغر بية » ومن بيا جماعات عدة وإن 
تكن صغيرة تتجه نحو الصيونية » وهذه الجماعات ليست جماعات 
وطنية فى تفكيرها واتجاهاتها » ولكنا وجدت أن من السہل عليها أن تؤكد 
الكثير من العادات والتقاليد الأفريقية باتباع ما جاء فى العهد القديم . 
2 بأحذون كلمات العهد القديم حرفيا > وينظرون باحتقار إلى الكنائس 
المسيحية الأرثودذ كسية - ولا يقبلون تفسير المفسرين اللعهد القديم . والراقم 
أن الخلافات بين ما يبشر به الإنجيل وا يزاوله المسيحيون الغربيون قد أ 
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على آحر أشکال الاحترام الى قد تكون لدى هذه الجماعات نحو قم 
وقافة الرجل الأبيض ¢ يتفقون 2 الکنائس المنشقة ف نظرتہا ای 
البعثات التبشيرية فى أفريقيا باعتثبارها عميلة للاستعمار » ولكن هذه 
الحماعات تدرأ حی الآن أن الصيوئية كدين تنظر إلى من عداها من 
إلا من كانت أمه وجدته وأسلافه من الإناث ودا > آما غيرهم فدخلاء 
غر باء ولا يعاملون معاماة الصهاينة . 


وى أواخر القرن التاسع عشر بدأت تتبلور فكرة الوحدة الأفريقية › 
فى عام ۱۸۸۲ انطلقت صيحات أفريقية بتكوين اتحاد الأفارقة 
1mbu Mba Yama, Africa‏ » أا الوحدة الأفريقية فهى الوحدة الى 
بستطیع الأفريى فى إطارها أن يتحدث إلى أخيه الأفر يى »ومعى الوحدة أن 
الأفارقة أحذوا يبتعدون عن فكرة تفم أفريقيا إلى أقالم والمناداة بالوحدة 
السياسية » وش العشرين سلة التالية بدأت شكاوى الأفريقيين تأخحذ شكاد 
جديا وتسمع بوضوح » وترددها صحف أفريقية متل صحيفة الرأى الوطنية 
r۷ Zabarlsundu Native Opinion‏ ال ظھرت اوی ما ظھرت 
عام ۱۸۸4 . 


وکان تشکیل حزب المؤر الأفریتی فی عام ٠۹۱۲‏ خطق هامة » 
إذ جسدته وبشكل جاد فى جرأة - فكرة الوحدة الأفريقية الى ظهرت 
عام ۱۸۸۲ » والواقع أن تاريخ المؤمر الوط الأفربتی ۸.۸.٥.‏ سجل رد 
الفعل الأ فر يى للغز والأورب وما تخلله من طعنات نافذة » وظهور تنظمات 
قوية كلها حماسة ووطنية » وكان الحزب الوطفى الأفريتی ۸.٨.0.‏ على رس 
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الشعب الأفريتى الذى رفع التاسه إلى البرلان البريطانى والذى خاض معركة 
مريرة وعقيمة ضد قانون الأراضى الصادر ى عام ۱۹۱۴ Natives Land Acı‏ 

وقد استخدمت الحكومة البيضاء فى جوب أفربقيا منذ عام 
۹4 تراحيص الرور كأداة لشل حركة الملونين والتحكي فى تصرفاتهم 
وحرکاتہم › وکان نظام تصاریح المرور السبب فى أو حملة وطنية لمقاومة 
الرجل الأبیض بعد تشکیل اتحاد جنوب أفریقیا › وی عام ٠۹۱۳‏ 
قامت النسوة الأفريقيات فى دويلة البرتقال الحرة عظاهرات احتجاجاً 
على سريان نظام التراخيص عايهن » ورفضن حمل الراحيص » فامتلأت 
السجون » واستمر كفاحهر قائما حى عندما دخل اتحاد جوب 
أفريقيا فى السنوات العشر الثانية من عمره . 

وی عام ۹4 تو العمال الدفاع عن قضينهم : فى منطفة ترانسفال 
قام اللعزب الوطى الأفر بى . ۸.1.٥.‏ بحملة مقاومة سلبية ى شمرى مارس 
وأبریل م تلاك الستة › وف ناحبة ویت وتر ستا ند Wiwaters ta7‏ حیث 
مناجم الذهب ولاس ملا الرجال الغرائر بتراحيص المرور ونقلوها إلى 
مكتب الراحيص حيث ألقوا بها » وقد ألتى البوليس القبض على عدد 
كبير من الملونين الأفريقيين » ومع ذلك استمرت المظاهرات حى اشترك 
البوليس الراكب فى تفريتق المتظاهرين › وقد انضم المتوطنون البيض إلى 
البوليس فهاجموا الأفريقيين » واستخدموا الأسلحة النارية فى القضاء 
على الثورة » وقد اتتبت الحملة فى مصلحة المحانب القوي » واستمر العمل 
بارالحيص المرور . 

ومن ناحية العمال نجد الأفر يقيين ينادون بتحسين أحوال عملهم : 
فی عام ۱۹١۸‏ أضرب عمال الرافق الصحية فى جوها نسبرج » وألنى البوليس 
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القبض علهم » وأتزلت الحاكم بهم عقوبة السجن » وى نفس الستة أيضاً 
قام عمال المناجم بإضرابات استمرت حى عام ۱۹۲١‏ » وعلى فرات 
منترة > و عام ۱۹1۹ قام الأفريقيون والملونون من عمال الوافى بالإضراب 
فى مدينة الكاب » ولكن فشل إضراهم بسبب رفض العمال البيض الانضام 
إلييم » فف أواثل نفس السنة ثم تشكيل الاتحاد الصناعی والتجاری ف 
مدينة الكاب » ثم اندمج هو ونقابات العمال لغیر البیض فی عام ۱۹۲۰ »> 
وأصبسح اسمه اتحاد عمال الصناعة ولتجارة لحنوب آفريقيا 
J, « Industrial And Commercial Workers Union Of Africa‏ 
استطاع هذا الاتحاد ولدة عشر سنوات أن يتحکم فى الشئين الصناعية 
والسياسية إلى حد ما . 

وى أواخر العشرينات وأواثل الثلاثينيات قوى الوعى الأفر ب السياسى › 
ولکن بشکل بطیء نسبيا » فی عام 14o‏ أصدر Hertzog Jljl‏ 
قوانينه التى هددت حرية الأفريقيين بأن حرمتهم الاشتراك فى الانتخابات 
بعدينة الكاب مما وحد بين هيثات متعددة » وأدى إلى ظهور مور جميح 
الأفر یقیین Aen Conve ti0۸‏ 1ل » ولقد استخدم هذا الحزب 
الأساليب العتيقة من إصدار القرارات وإرسال الوفود احتجاجاً على القوانين 
الظالة » وهى أساليب لا تنجح و السنوات العشر التالية ارتفع النداء 
بضع الصفوف »وى هذه الفترة أبضاصدر قانون تبثيل الوطنیین أی فى عام 
٦‏ »۰ وبالفعل م مر طویل وقت حتى ظهرت خلافات سياسية 
ومذهبية وحلافات ف الأسلوب والتكتيك بين الحكومة وأعضاء الملجلس 
اليا » للوطنيين » فاتجه المجلس إلى نقد الحكومة لا سا لتطبيقها 
قانون الأراضى ؛ كما نقد نظام تراحيص المرور › وقد ازدادت مج المجلشن 
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حدة وقوة » ومن ذلك قوله : « إن الحكومة نفسما هى الى تقوم بتحريض 
شعبنا على العنف » وما هذه الأضرابات الى نراها إلا بسبب ضعف الحكومة 
وعدم قدرتها واولا فرض هذا الضعف على الشعب اإإن مثل هذه الأشياء 
هى الى تدعو الشعب إلى العنف » ولسوف تأى الساعة الى ننادى فا 
« أفريقيا للأفريقيين » » وى عام ۱۹٤١‏ تأجلت اجتاعات المجلس إلى 
اجل غیر مسمی ء وقد اشار المستشار بول موزا کا kaھوM0 ۴u1l‏ إل 
التجربة بأنها فاشلة » فقال : ١‏ لقد أدخلوا علينا الغفلة » لقد طلبوا إلينا 
أن نتعاون فى لعبة تليفونية فأخذنا نتكلم فى جهاز لا ينقل الصوت › وف 
نماية اللخط لا أحد حى الرسائل لم تصل ! وكنا كالأطفال نسعد بالصدى : 
صدی اصواتنا » . 

وق عام ۱۹٤٤‏ تكونت رابطة الشباب للمؤعر الوطنى الأفريى › 
African National! Congress Youth League‏ وهی عبارة عن جماعة 
من الشبان الأشداء » وقد قام الکثیر من أعضائها بدوربارز ف تاريخ 
حزب الؤمر الوطنى الأفريتی » وجاء فى 0اعانصة1 « إعلان» تكوين 
الرابطة : إن رابطة شباب المؤعر هى العقل المفكر ومركز الثقة والقوة 
الحركة لروح القومية الأفريقية وروح التحرير والناداة بالحكم الذاقق » 
و سنة ۱۹٤۹‏ قرر حزب المومر الوطنى الأفر ي فى اجتاعه السنوى برنامج 
عمل ضم فيا ضمه من أشياء استخدام العصيان المدنى وعدم التعاون 
وامقاطعة والإضراب . 


و عام ٠۹١۲‏ طالب حزب المعر الأفريتق وحزب الأعر المندى 
حوب أفر يقيا South African Indian Congress‏ بعد اچتاعات 
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احتجاجاً على القوانين الظاللة » وبدأت حملة التحدى فى ۲١‏ من يونيو 
عام ۱۹۵۲ > وكان ما رد فعل عظيم » وأقبل الناس على الاعتقال متحدين 
قوائين التفرقة العنصرية » فردت الحكومة بتعديل انون العقوبات فى عام 
٠» ۴‏ وجعلت العصيان المدلى كسيلة احتجاج جنحة عقوبا 
كبيرة » كما اتحخذت الحكومة إجراءات تعسفية » ومكنت من كسر 
الحملة . 

وى مارس عام ٠۹١٤‏ ضم حزب امور الوطنى الأفريتى وحزب امغر 
المندى بوب أفريقيا وحزب الشعوب اللونة نوب أفريقيا 
South Africa Coloured Peoples Organisation‏ » وحژزب المؤکر 
الدعقراطيين البيض جهودم لاستطلاع رأى الشعب فى دستور جديد » 
واستغرق هذا التحالف شہوراً عدة فى إعداد مشروع دستور » و ۲١‏ من 
یونیو عام ٥‏ ۱۹۵ اجتمعم مغر الشعب ی مدینة کلیب د۷٥٦‏ ماک قرب 
جوھانسرج Johannesburg‏ › ووافق علی ما عرف میاق اسر ية ١‏ و بعد أن 
انفض الؤغر ألقت السلطات القيض عل ۱۹ شخصاً فى الخامس من 
دیسمبر عام ۱۹۵٩‏ » وامم بالخيانة الخظمى › واستمرت انحا كمة 
حتی مارس عام ۱۹٩۱‏ عندما حكمت الحكمة بیراء تم 

ف عام ۸ انشقی حزب عموم |لîفرقİj Pan Africanist‏ 
ngs‏ عن حزب المؤعر الوطى > »› ۶ بحملة نادى فيا بالعمل 
ك امرور » وحض أفراد الشعب على أن بترلك 

خحیص الرور ف منازم ف الحادى والعشرین من مارس عام ۱۹٩۰‏ > 

إلى مركز البوليس ويسلموا أتفسهم متخذين لم شعالاً لاكفالة 
ولا دفاع وا غرامة ! ثم وقعت أحداث شارب فیل عاا۷ - ۲pهط8‏ وهی 
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مدينة أفريقية صغيرة على الحدود الجحنوبية لقاطعة ترانزفال اaدوصة٣‏ 1 » 

على بعد ٿلاثين ميلا من جوهانسیرج > وقد أقيل سكان هذه المدينة على 
تنفيذ النداء بحرارة » فذهب نحو عشرة آلاف شخص إل مرکز البوليس 
فذعر البوليس > وأطلقوا عام النار » وقتلوا ٩۷‏ شخصاً » وجرحوا ۱۸١‏ 

شخصاً ! ف مدينة الكاب أطلقق البوليس النار على الأفريقيين وقتلوا 
شخصين وجرحوا ٤۹‏ . وى مدينة لنجا aعصه‏ ا الغربية » قرر الأفريقيين البقاء 
فی منازام > ولكن البوليس دمهم › وأجبرم على الذهاب إلى المصانع . 

وی ۳۰ من مارس أعلنت الحكومة حالة الطوارئ » وبدأت فى اعتقال 

الناس بالحملة وإطلاق الرصاص علم » فارتفع عدد القتلى والمصابين > 

وى الثامن من أبريل أعلنت الحكومة عدم قانونية حزب المؤمر الوطى 
الأفريتى وحزب امور لعموم أفريقيا ومن ثم انجه نشاط الحزبين إلى العمل 
السرى . 

وی ۱۹ من دیسمبر عام ۱ وزعت منشورات ف شوازح جرا ر ج 

Johannesburg‏ » تحض على العنف ضد ممتلكات الدولة ومعلنة تاليف 
جمعية سرية بام حر بة الشعب ely «< Spear Of The Nation‏ 
ی الاعلان ما پلى : : قامت الوم وحدات من حزب الحربة بغارات 
مخططة ضد مرافق الحكومة ولا سا تلك الخاصة بتنفيذ سياسة التفرقة 
العنصرية والتفرقة على أساس اللين »> ومن اروف جيدا أن هيئات التحرير 

الوطتية الرئيسية ی هذا البلد كانت چ دائماً سياسة المقاومة السلبية »> 
وقد حان الوقت تى حياة الأمة أن تار بین ار ۲ : إما الاإذعان أو القتال ؛ 

وحن نى جنوب أفريقيا لن نذعن ؛ ۽ فليس أمامنا من خيار إلا الدفاع 
ميم الطرق عن شعبنا ومستقبلنا وحريتنا ! 


ونلاحظ أن الأفر شين ی جن وب أفر يشا منڈ عام ۱۸۸۰ م 
يحتجون على عزلتہم راجین أن تکون جر تېم ناجحة »> وأن تقوم الحكوية 
بتعديل سياستها العنصرية » وكثيراً ما ناشدوا الحكرمة واستعطفوها » وكثياً 
ما کتبوا يقولون : « ما الذى جنيناه نحن الوطنين لكى نعامل مثل هذه 
المعاملة » فنحن رعايا صاحب الملالة الأ كرون إخلاصاً والأكثرون 
شا بالواجب ! « ومهما كانت وحدة الشعوب البيضاء مطلوبة فإن 
فكرة قيام وحدة تقوم على عزل العناصر الوطنية سياسا انما ھی فی تفکیرا 
فكرة خاطئة وغير سياسية بالمرة » ولقد كتبت إمفوازيان سوندوا « صوت 
dJ «< û Inmvo Zabant Sundu ell‏ ۳1 أغسطس عام ۱۹۰4 

تقول : « فلنثق جميعاً بالخالق الذى بحكمنا كلنا وى عدالة قضيتنا › 
ولنکن صابرین فی أعمالنا طائعین کساء الفینیقیین حتی فى قبول فتات 
الخبز الى تسقط علينا من الدستور » وش نفس الوقت نطالب برجولة 
وق حدود الدستور بحقنا وتراثنا » . 

واستمرت القصة : يستعطفون مرة ويحتجون ثانية ويأملون ثالثة » 
ولا بحت أصوانهم ارتفعت أصوات غاضبة فى الفترة ما بين عام ٠۹١۰‏ 
حى عام ۱4٦٠‏ عندما أخذوا يتحدون علانية نظام التفرقة العنصرية عن 
طريق المقاومة الإمجابية أو العصيان المد » وف نفس الوقت استمر البيض 
فى عزلم الأأفريقيين وزادوا من استعمال القسوة والعنف وراح المتحدثون 
باسم حكومة جنوب أفريقيسا بلقون بالتصريحات الى يعلنون فيا أن 
البيض فى جنوب أفريقيسا لا يوافقون على اشتراك الرجل الأسود فی حکم 
البلاد وأن القوانين الى أصدر وها اغاھی لظم العلاقة ‏ بين البيض والسود 
على أساس السيد واللحادم عى أن السلطة فى يد الرجل الأبيض › 
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أو كما قال رئيس وزراء جنوب أفريقيا المسمى استرايدن «ملرr)؟‏ : 
١‏ بحب أن يى الرجل الأبيض سيدا على الدوام ! » ولكن تغير الوعى 
السياسى بين الأفريقيين وبدأت مرحلة جديدة نى العلاقة بين الرجل 
الأبيض والأسود › وقد تحمل لنا الأيام أطول وأعنف كفاح أفريى 
لاستعادة جنوب أفر قيا بمعرفة أصحابه الحقيقيين . 
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Converted by Tiff Combine 


التائ الخايسن 
الاستعار واثار 0 


إذا حاولت تقوم الاستعمار نى أفريقيا أخشى أن تكون محاولى 
ناقصة ؛ إذ لم تمض خمسة عشر عاماً على استقلال القسم الأكبر 
من الدول الى كانت خاضعة له » كذلك لوجود بعض دول لا ترال 
خحاضعة للاستعمار مثل روديسيا وجنوب أفريقيسا » ولكن نستطيع أن 
نحاول اكتشاف الأسس الى بمكن عن طريقها تقويم الاستعمار فى 
المستقبل وخاصة بالنسبة للاستعمار الفرسى والإنجليزى فى غرلى أفريقيا . 

الاستعمار بوجه عام له نواح متعددة لا نستطيع أن نلم E‏ 
وأحصوصاً إذا ما أخذناه على مستوى القارة » اللهم إلا إذا تتاولنا آثاره من 
التاحية السطحية . 

والعقبة الرئيسية فى تقويم الاستعمار ناشثة عن الآثار الكبيرة المختلفة 
الناتجة عنه . فمثلا كانت هناك سبع دول أوربية تستعمر أفريقيا »> ھی : 
بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا والبرنغال وبلجيكا وألانيا »> ثم هناك 
ئی جنوب أفريقيا شعب من أصل أوربى « هولندا وألائيا ۲ يستعمر 
الأفربقيين على الرغم من أن هذا الشعب قد نمكن من الحصول على 
استقلاله من بريطانيا ولكن لا تزال له علاقة استعمارية مع مجموعات 
متکاملة من شعوب جنوب آفر بقيا . 


نستطيع فى سولة أن نفرق بين سياسات الدول الاستعمارية نى أفريقيا > 
وأن نحدد طبيعة وحصائص كل استعمار على الرغم من أن كل دولة من 
هذه الدول الاستعمارية السبعة تطبق سياستها الاستعمار ية تطبيقا عالفا 
فى كل منطقة حلت با : فمثلا نجد بريطانيا تتبع سياسة فى غرهى أفريقيا 
تخالف سياسا الاستعمارية فى شرقها »> وحى فرنسا الى تبلل 
أكثر من بريطانيا إلى تطبيق الحلول النمطية فى المشا كل الاستعمارية 
نراها تعامل الحزائر وکنا محافظة من محافظات فرنسا ! ومع المغرب 
باعتبارها محمية أفريقية تعترف فيا بسلطان يحكمها ! ف الستقال 
تتبع سياسة استعمارية فى جزء من البلاد وى جزء آخحر تمزج سياسة 
الوصاية والحكم امباشر ! ونحن إذا ما استشنينا المناطق الأربم فی السنغال 
الى حاولت فيا فرنسا اتباع سياسة المزج والمساواة بين الفرنسيين وأهالى 
البلاد ا الإدارة الفرنسية يكاد يكون على نط واحد فى غر 
أفريقيا وأفريقيا الاستوائية » ما عدا بعض الامتيازات الى منحتا فرنسا 
للأجانب من الأوربيين ف أفريقيا الاستوائية الفرنسية وساحل العاج 
وغينيا ؛ ومن ثم كانت سياستها مختلفة فى هذه البلاد عا ف الاقطار 
الاخرى . 

والواقم أن كل دولة استعمارية اتبعت طريقاً خحاصا أو عدة طرق 

فرض شخصيا على شعوب الأراضى الى حكما . ذلك داخحل 
الاختلافات الى ذكرناها آنفاً » وأبرز مثل على ذلك احتلاف 
الحكم الاستعمارى فى توجو والكاميرون عن الأقطار الى تتکام الفرنسية 
فى أفريقيا الاستوائية » وذلك بسبب قصر فرة الاستعمار الفرنسى 
نتيجة وصوله إلى هاتين الدولتين بعد انحسار الاستعمار الألمانى عنما » 
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سم ذلك جحد سات ألانية تطالع الزائر العادى ماتين الدولتين اللتين 
کان ت ألانیا کمهما . 


أضف إلى ذلك أن أفريقيا لم تكن اللوحة البراقة الى تشكلت وفق 
إرادة المستعمر ورغباته ؛ فاختلاف أنماط الحكم الاستعمارى فى أفريقيا 
إنما هو ايضا نتيجة لاختلاف المجتمعات الافريقية ودرجة تقبلها لسيادة 
وأساليب المستعمر ؛ فقد كان على المستعمرين أن يطبقوا سياسات مختلفة 
ولا سا فى الأقطار الإسلامية التى تختلف سياستهم فيا كل الاختلاف 
والسياسات الى طبقوها ف المجتمعات الموجائية الى لم تعرف النظام الرياسى 
من قبل . وعندما حاولت فرنساإدخال إدارة نمطية جديدة فى غربى أفريقيا 
ما عدا المقاطعات e‏ بالسنغال اضطرت إلى أن تقف عند الحد من 
سلطة الحاکم ئی الأقطار ذات الحکم المرکزی مع إدماج شعوب م تجمعها 
من قبل وحدة سياسية بعضہا مع بعض » وحتى بعد أن تجح فرنسا فى 
كسر الأقطار الى عرفت نظماً سياسية متقدمة قبل وصول الفرنسيين 
فإنہا لم تنجح فى داخلية السنغال » واکتفت باختیار زعیم سیاسی لم یکن له 
من قبل موضع فى هيكلها الإدارى » وأعنى بذلك مقاومة الخلفاء أو المرابطين 
م الاخوان المسلمين كطوائف التيجانية والمريدية . 

والتنظمات السياسية التقليدية فى أفريقيا مختلفة » ولا يتوقف اختلافها 
على احتلاف التجمعات الأفريقية الى تسكن القارة » ونحن نجد عند 
الحماعات الأفريقية الأصيلة أن نظامها السياسى محتلف من منطقة إلى 
أحرى » ولعل أبرز مثل على ذلك الأنظمة السياسية فى قبائل اليوريا . 

ولعل أكبر عقبة فى عملية تقويم الإنجازات الاستعمارية أو فشل 
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خطط المستعمر نى أفريقيا هى صعوبة ثقويم هذه الفترة التارجية 
تقوماً إمجاباً > وقد يقول قائل :« إن تاريخ الحكم الاستعماری فى أفريقيا 
يفدنا بقدر متساو أو أن أحداثه لم تسجل فى جميع المناطق على قدر 
حدما » كما أن النصرص الأدبية الى نقرؤها عن الاستعماريين أميل 
إلى الاعتذار منها إلى تصوير الأحداث » أضف إلى ذلك أن غالبية المؤرحين 
والعلماء لا يستطيعون الوقوف موقف الحياد ى مسألة الاستعمار : فبعضيم 
إلى جانبه ونعضہم جار به »> حتی لو کانوا محایدین لم تمر بہم تجارب 
استعمارية سواء کحکام أو محکومين › وهذا ما نلاحظه بوضوح فی 
امتاقشات النى تدور فى جلسات الأم المتحدة حول الاستعمار » . 

وغالبية الكتاب الذين ينتمون إلى دولة استعمارية أو أخرى ميلون 
إلى تسويغ الحكر الاستعمارى أو إلى نقده برارة لا نشمدها حى بين 
الأفريقيين » كما أن غالبية العلماء الأفريقيين يكرهون الاستعمار » ومن 
هذا ترام على استعداد دائماً لاستنكاره ووصفه بكل أوصاف السوء › 
أو على الأقل عدم الټادى فى مدحه » ولا بد من مرور وقت طويل قبل 
الحكم على فترة الاستعمار الأفريقية فى نزاهة كما حك التاريخ على فرة 
الاستعمار الرومانية فى بريطانيا . 


البريطانيون والفرنسيون فى غرلى أفريقيا : 

کل ما نتم به فى هذه المرحلة أن نحدد بعض الأسس الى نستطيم 
عقتضاها الأجيال المقبلة والتى هى أقل منا حساسية للاستعمار لتقويم هذا 
الاستعمار »> ولكى نفعل ذلك سنكتنى بذ كر تجارب فرنسا واإنجلترا ف 
غرلى أفريقيا » وقد اخترنا غربى أفريقيا لأا منطقة واسعة با مزايا 
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عدة ؛ فجميع أراضى غرلى أفريقيا ما عدا غينيا البرتغالية الى تحررت 
أحراً قد استقلت لمدة تزيد على حمس عشرة سنة + كما تنوعت المشاكل 
الى واجهتبا دول غرلى أفريقيا الثلاثة عشرة منذ استقلاها . وإذا أضفنا 
إلى ذلك أن هذه الأقطار قد تحتعت باستقلا ا لمدة طويلة نسبيا وأنها تمكنت 
فا عدا غينيا من الحصول على استقلا ا عن طريق الوفاق النسبى مع 
الدولتين الاستعماريتين ما يعنى أن نظرة السكان هناك إلى الاستعمار ليست 
مشوبة بالمرارة كتلك التى نراها فى أقطار أحرى بأفريقيا . 

ومن مزايا هذه المنطقة انها م تصب بوباء المستوطنين البيض ؛ فعلى 
الرغم من وجود جاليات أوربية كبيرة فى السنغال وساحل العاج فإن هذه 
ا لجاليات لم تتوطن بنفس المدى الذى حدث فى كينيا والزائر وحى 
ى ساحل العاج حيث بيعت الأراضى إلى الأوربيين عنثوة فإن هرلاء 
الأوربيين لم ينظروا إلى ساحل العاج كموطن طم يعيشون فيه بعد تقاعدهم 
ون رام آولادم وحفدتم > وبعنى اخحر نقول : إن الوجود الأورلى 
فى غرفي أفريقيا كان حالة عارضة تتمثل ف الوجود الإدارى لفرنسا 
وبريطانيا »> ونحن عندما نبحث موضوع الحكم الاستعمارى ف غرلى 
أفريقيا بل فى أفريقيا عامة نسمی حکم هؤلاء الأجانب بالحكي الاستعمارى ؛ 
لأنه بنى حكم الأجنى للشعوب الوطنية بالق والقسوة وال يروت ! والواقع 
أن الديل الاستعمارية كانت متقدمة بمراحل كبيرة جدا من الناحية 
التكنولوجية عن الأقطار الى احتلتا علماً بأن الفرق بين الأفريقيين 
والأوربيين من الناحية التكنولوجية فى القرن التاسعم عشر م یکن کبیا 
بحيث يسمح للأُوربيين بالتفكير فى احتلال أراض بقلب أفريقيا › 
ولكن وقعت الثورة الصناعية وتمكن الأوربيون فى نماية القرن التاسع عشر 
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من اختراع المدافعم الرشاشة أو السريعة الطلقات المعروفة بام مداقع 
مكسم » والتى لم يكن لدى الأفريقيين ما بضارعها ومن ثم اعتبر الأورلى 
تفوقه التكنولوجى دليلا جديداً على تفوقه العنصرى على الأفريتق ! ونقول 
ذلك ؛ لأن النظريات الاجتاعية مالعملية الى كانت تدرس فى أوربا 
فى القرن التاسع عشر كانت تؤكد انحطاط الأجناس غير البيضاء › 
وسيادة الجنس الأبيض فى هرم يضم أجناس العام : قاعدته الشعوب 
السود ى براه القعرت: الخا2 )ا 

ولم يشعر الأورى نتيجة كل ذلك أنه ياتى عملا إدا باحتلاله أرض 
الأفريق حى لو كان احتلاله ها عن طريق القوة » بل العكس كان بعتبر 
احتلال الأرض الأفريقية وسيادته على الرجل الزنجى عملا فيه الخير 
للأفريى » إذ هو محلب الأفريتى إلى فلك حضارة الرجل الأبيض المتقدمة : 
معنى أن الأورنى كان يعتقد أن من حقه أن يحتل أراضى غير البيض › 
وأنه ليس غرياً أو أجنبيا عن هذه الأراضى ! والعكس هو الخيلاً : 
فالرجل الأسود فى أزض البيض غريب أجنى ! ومن ثم نجد الفرنسيين 
بتحدثون عن فرنسا فا وراء البحار » والبرتغاليين عن مديريات البرتغال 
فا وزاء:البحار » ذلك عند الحذيث عن الممعلكات الفرنسية أو الرتغالة 
فى أفريقيا » كذلك بربطانيا كانت تسمى مستعمرانما بالأراضى الر بطانية 
فا وراء البحار ! 


وأحيراً هناك فرق لحر بين الإمبراطوريات الاستعمارية الى عاشت 
سلكية ولاسلكية وحطوط ملاحية بين المستعمرة والدولة المستعمرة ؛ ما أدى 
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إلى اتصال المستعمر الأبيض بدولته وأهله طول الوقت > ولم يشعر هلاء 
الغتر بون بأنہم فى عزلة عن وطنيم . 

والصعوبة الرئيسية ف بحث الحكم الاستعمارى بغرلى أفريقيا تتمثل 
فى اخحتيار الوقت أو المرحلة الزمنية الى تبحا : ففرنسا وبريطانيا استطاعتا 
التساط على غرلى أفريقيا من بداية القرن التاسع عشر » ولكنما كانتا 
متلكان بعض الناطق الصغيرة جدا على الساحل الغرلى » فكان مركز 
فرنسا فی سانت لویس بالسنغال وبریطانیا فی سرالیون وغامبیا وساحل 
الذهب » ولم تتمكن واحدة مهما من مد سلطانا على الساحل كله أو إلى 
الداحل إلا فش بعد بداية القرن التاسع عشر . 

والواقع أن غالبية غرلى أفريقيا حتى عام ۱۹٠١‏ لم تخضع للحكم 
الاستعمارى » وحى ذلك المزء الذى خضع للاستعمار لم تسلس قيادته › 
ولكن ما حل عام ۰ حتی کانت فرنسا وبریطانیا قد تمکننا من 
تثبیت اقدامهما فى غرلى افريقيا » والواقع ان بعض انحاء ساحل العاج 
ل خضع للاستعمار حى عام ۱۹١١‏ » وقد كانت فولتا العليا ومالى الحالية 
فى ثورة عارمة ضد فرنساً حلال الحرب العالمية الأيى احتجاجاً على تجنيد 
أبنائهما للقتال فى الجة الأوربية » وبالنسبة لبريطانيا كانت منطقة 
الإيبو فى حالة ثورة » وكانت حر بعثة عسكرية تأديبية أرسلنما بريطانيا 
ضدم فی عام ۱۹۱۸ » 

ولا نستطيع أن نحدد الپوم الأير للاستعمار البريطافى أو الفرنسى 

فى غرلى أفريقيا وإن يكن من الناحية الرسمية يعتبر اليوم الأخير لوجود 
القوات الاستعمارية » أو بعبارة أخحرى يوم إعلان الاستقلال » على أننا 
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نستطیع أن تقو : إن عام ۱۹٤١‏ شد ماية الاستعمار : وحجتنا فى ذلك 
ان بريطانيا وفرنسا كانتا حتى هله السنة المتحكم الوحيد فى مصير رعاياهما 
بغر أفريقيا . . وبالطيع قوبل الاستعمار الفرسى والاإنجليزى بالنقد 
عالياً > ولکن هذا النقد لم یکن له تأثير فعال على قرار كل من فنا 
وإنجلترا » ونلاحظ أن غرلى أفريقيا منذ أن اندلعت الحرب العالية الثانية 
يعد ملكا حاصاً لأى من بريطانيا أو فرنسا ؛ لأن أمريكا وروسيا اهتمتا 
بقيمته وفائدته فى جهود الحلفاء الحربية › فلم يقتصر الأمر على تجنيد 
سكان غرلى أفربقيا فى صفوف الحافاء أو الاعاد على ,ثرواته للسير 
بالحروب بل كانت له أهمية كبيرة للغاية من الناحية الاستراتيجية 
فى الدفاع عن جنوب الأطلنطى »> كما أصبح مركز تجمع وانطلاق 
الحملات الحليفة فى شمالى أفريقيا والشرق الاوسط . 

ولقد كانت روسيا وأمريكا تعارضان بشدة وبإصرار الحم الاستعماری 
فى غربى أفريقيا وانتقدنا برارة أسلوب الاستعمار الفرنسبى والبر يطافى 
فما > بل استطاعت أمر كا أن تنص ف وثيقة الأطلنطى على حق كل 
الشعوب ف تقرير مصيرها ومستقبلها على الرغم من معارضة بريطانيا 
وفرنسا » وما إن اتتهت الحرب العالية الثانية حى تحولت الام المتحدة 
إلى مسرح لنقد النقاد » واضطرت فرنسا وبريطانيا إلى تحرير هذه المستعمرات 
من ربقة حكمهما مع الماح للسكان الأصليين بقدر أكبر من المشاركة 
فى حكم بلادهم وعملية التحربر نفسما اقتضت التشاور مع الأفريقيين . 

وهكذا نرى الفرق الكبير بين الاستعمار قبل الحرب العالية الثانية 
وما بعدها . فقد كانت الدول الاستعمارية فى غرف أفريقيا بعد الحرب 
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العالمية الثانية محط ضغط دو وأفريتى لاإنہاء سياستها الاستعمارية › 
وبالفعل استجابت هذا الضغط ؛ ومذا سم فى المقام الأول ببحث 
الاستہ‌مار ی غر لى أفر قيا ئی الفرة الى بين عام 1۹1۰ وعام ٥‏ . 


المنطق الاستعمارى : 

كانت الدول الاستعمارية الأوربية تحاول تسويغ احتلاها لأفريقيا 
على أساس أن تساهم فی تمدين شعوب بربرية تحكمها الفوضى أو أنه 
على حسب ما يقوله المبشرون : تحاول أن تضىء شعلة النور فى قلب الظلام ء 
و التسويغ قد أتى بعد الاحتلال وبعد التكالب على أفر يقيا الذى وقع 

فی الفترة ما بین عام ۱۸۸٩‏ حى بداية الحرب العالمية الأوى » ولم يكن 
هذا التكالب أو التدافع إلى الاستحواز على الأراضى الأفريقية من جانب 
الأررشن من أجل القيام بأعمال خير ية أو لتحضير ودين الأفريقيين 
ہل کان نتبجة حوف سیاسی واقتصادی ساد الدول الأوربية وار ی نوایاها 
حو أفربقيا » فكانت كل دولة أوربية ناف أن تحتل دولة أوربية أخرى 
مساحة أكبر فى أفريقيا ومن ثم ينقلب ميزان القوى ف أوربا » أوتحتل 
دولة أوربية أسواقاً كبر » أو تلك بعض المصالح الاقتصادية أو تغلقها 
على اقتصادها وتجعلها مقصورة على تجارما ! كل هنا أدى إلى تدافع 
الأورببين نحو أفريقيا . 

أضف إلى ذلك أنه كانت تسود أجزاء مختلفة من أوربا حالات 

من القلق ما أدى بالتجار وأصحاب رعوس الأموال إلى الضغط على 
حكوماتہم لإرسال بعثات عسكرية لاحتلال المناطتق النى بہتمون بها ضماناً 
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لاستمرار ورود المواد الخام »> وقد وجد الأوربيون أن أفضل سيلة هى 
فتح أعماق أفريقيا حى يتمكنوا من استغلالما مد الخطوط الحديدية 
إلى داخلية البلاد چ احتلال کل شبر بمكن احتلاله . ولم ترض أى دولة 
اة > كذلك م یقبل رأس الال الأورلى المخاطرة بمد السكك الحديدية 
إلا إذا کات ناک بات عسكرية تسيطر على الأماكن اى تتد اليا 
السكك الحديدية . 

وحاوي الأوربيون تغطية اهتامانيم الاقتصادية الرئيسية فى أفريقيا 
بالحديث عن تفوقهم العنصرى والأحلاق على الأفريقيين » وراحوا يرسمون 
حربطة لأفريقيا وكأنها قارة ليس ها ثقافة أو تاريخ يشتغل أبناؤها بتجارة 
الرقيق » ويأ كل بعضم بعضاً » أو يقدمون الروح الإنسانية قر باناً لمعبوداتهم » 
أو يصورون هذه الشعوب بأنها فى حالة حرب دائمة بعضها مع بعض » وأنه 
ليس هناك من مخلص لأفريقيا ومساويما إلا على أيدى الأوربيين الذين 
يستطيعون وحدهم إنقاذ الأفريقيين من أنفسهم يجاب الحضارة الأوربية 

! 

وکانوا بصورول الأفريی بشخص بلید لا بستطیع أن پبتکر شيا 
رجی متاأحر » أو بعبارة أخرى یصورونه طفلا کبیرا ی حاجة إلى والد قوی 
الشكيمة ليقوده فى طريق الخير ؛ ؛ ومن ثم ومن أجل مصلحة هذا الأفريق 
استباحوا لانفسېم حق استعباده وفرض الضرائب عليه دون مشورته »› 
وكانوا عند فرض الضرائب يحتجون بأن الرجل الأفريق مجحب أن يتحمل 
بعض أعباء الحضارة الى يفرضما عليه الرجل الأبيض مع إجباره على 
العمل » إذ إن العمل واجب معنوى على كل متحضر » وهكذا نجد الفرنسيين 
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والبر يطانيين بطبقون نظام السخرة على الأفريقيين فق سق الطرق ومد 
الخطوط الحديدية بقصد تسيل نقل الحصولات الزراعية ومنتجات 
الغابات وامناجم إلى أوربا ! بل ذهب الفرنسيون إلى أبعد من ذلك عندما 
أجبر وا الأفر شين على زراعة الحاصلات الى تحتاج إليها فرنسا لأسواقها 
الداحلية وسوغوا هذا الاستغلال الشنيع بأنهم يحاولون أن يعلموا الأفر يقيين 
كيف يعملون ؛ إذ إن البلادة تجعل من الأفريى شخصاً منحطا اقتصاديا » 
وقالوا بالحرف الواحد : ( ومن ثم كان من الضرورى استخدام المؤسسات 
والنظم التى تتحكى فى الأفريتى وهى الرق والسخرة من أجل تحسين حالته 
وظروفه م قيادته بعد ذللك إلى أول درجات الحرية › والأفرينى يكره العمل 
وهو لا يدرى أن العمل بالنسبة له يصقل الأحلاق !) . 


وواضح أن هذا التفسير أو هذه الحجج لم تم إطلاقاً بالأمراض 
المتوطنة التى يشكو منها الأفريتق » والتى يرجع إلا الب فى ضعفه › 
كذلك ل بم الأورى طرف :الى ال ا ال ا ف اکر 
صعوبة فى الحو الاستوائى منه فى الجو المدارى ثم مه فى الحو البارد » 
واستغل المفكرون هذه البلادة السطحية لتسويغ احتلالم للبلاد واستغلاهم 
الأفريتى دون أن يفكروا فى الإنجازات العظيمة الى أتاها الأفريتی ف 
لاض : 

فهنالك إمبراطوریات غانا ومالى وسنغهای وبنين وهو الى أغفلها 
الأوربيون فى كتابة التاريخ » ثم هناك إنجازات ثقافية يعجب ها العام 
اليوم والتى أسماها الأوربيون فى الماضى بالبربربة والوحشية وحى بالنسبة 
لرؤساء قبيلة إينى 1۴١‏ » حيث لا يمكن تجاهل إنجازاتها ؛ فإننا تنجد 
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الأوربيين ينسبون هذه الاإنجازات إلى تشجيعهم ومبادرتہم » وراحوا 
خرعون نظريات خيالية عن رومان جائلين لتفسير تمائيل إينى . وبالسبة 
للإنجازات الفنية والسياسية وقيام الدولة والإمبراطوريات التى شهدتما أفريقيا 
قبل دخو الأوربيين راح هؤلاء الناس ينسبون هذه الإنجازات السياسية 
والتنظمات الإدارية إلى بعض أناس مر اللون من غير الحامين الزنوج ! 

کان المدف الرئيسى من احتلال الأوربيين لأفريقيا هو الاستغلال 
الاقتصادى » هذا الاستغلال الذى موهوا عنه بالادعاء بأنيم يهدفون إلى 
فرض وصایتہم على الذين لا يشعرون مسئوليا تیم ! ونحن إذا ما أردنا أن 
e‏ عل الح الاستعمارى فى ضوء أهدافه الأصلية كان حكمنا 
عجيبا : فمن ناحية نجد الاستعمار لايكلف الدول الاستعمارية أى 
أموال ی حین استطاعت هذه الدول أن تستول على المحصولات الى كانت 
تريدها وفق شروطها . وإذا ما أردنا أن تح على الاستعمار فى ضوء 
الأهداف المعنوية الى اول ان بضيفها إلى أغراضه الحقيفية ای ادعائه 
بأنه جاء لتمدين الشعوب الأفريقية -- نجده قد فشل كل الفشل ؛ فالدول 
الاستعمارية كأوصياء كانت أشبه بالوالد الذى يرسل ابنه إلى المدرسة 
حى يستطيع أن يدل غمار الحياة ویكسب عيشه بعرقه : ى ہا لم تقد 
للاأفریی غير ال الضرورى جدا لخدمة الأورلى > و تظهر استعداداً 
لإرسال النابغين الأفر يقيين إلى الحامعات وا معاهد العليا حدمة لدوم . 


الغزو الأورنى ومقاومة الأفربقيين : - 
من الأمور اسل ا عت الرریین أن الأفريقيين فى مرحلة الاستعمار 
الأول تقبلوا عن طيب خاطر الغزو د ثم الاحتلال الأورنى > وقد ظن 
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الأوربيون أن الأفارقة رحيوا الح الاستعماری لانم سلموا بسرعة › 
ونحن لا نستطيع أن ننكر أن , بعض الأفارقة استسلموا فعلا لإرادة الأوربيين 
حی إن صموئیل جونسون مۇرخ الیوریا کتب عن غزو بریطانیا لبلاده › 
فقال : كان الغزو البريطاى بالنسبة للسواد الأعظم من الشعب باب 
سجن » وقد فتح وم شېد اد سي لذن عاضر الفرو مغادة: فت 
أسبوعاً بعد أسبوع وشهراً بعد شر وسنة بعد سلة مثل شعب اليوريا بعد 
الغزو عندما كان يذهب للى الساحل › > ثم يعود » ولقد تد الجميع 
الصعداء للخير الذى عمهم بعد التزاع المسلح القصير الأمد ! 

وكثيراً ما وضفت لنا كتب الاستعمار الغزو الأورلى لأفريقيا بأنه 
إقرار للسلام : فهناك كتاب معروف عن غرلى أفريقيا الفرنسية يصف لنا 
الغزو الفرنسى بأنه السلام الفرنسى » ولا نزاع بأن كثيرين من الأفر يقيين 
تقبلوا الاحتلال فى كثير من عدم مبالاة » وأحياناً بالشكر » أما غالبية 
الأفارقة فقد قاومت هذا الغزو على الرغم من أن محاربة الأورنى كانت 
وحشية وبربرية : فى سيراليون مثلا جا البريطانيون بعد شور عشرة من 
القتال ضد بای بوریه ١ءاں8‏ ند8 إلى حرق المدن والقرى الى كانت 
تؤيد هذا الزعم ! ف السودان الغرنى هدمت القوات الفرنسية المدن 
الكبيرة » ووزعت أسرى الحرب على الجنود الأفريقيين العاملين معها 
کعبید » والواقع أن الأوربيين كثراً ما لحرا إلى أنماط من القتال ماكانت 
تقبلها أوربا لما فيا من وحشية وبربرية »› الأمر الذى يناهض دعوى 
المستعمرين من أنهم ذهبوا إلى أفريقيا لفرض حضارهم على الأفريقيين . 
والواقم أن مقاومة الأفر يقيين كانت غالبا ضعيفة » فلم تكن هناك جيوة 
نظامية یعتد با وحتی سلاح هذه اليوش كان أضعف من أن يصمد أمام 
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الأوربيين » وكثياً ما قضت مدافع مكسم على الفرسان الماجمين أو على 
فرق من البيادة حى لو كانت مسلحة ببعض البنادق » على ان بعض 
زعماء أفریقیا مثل بای بوريه ولات ديور ها٥‏ 4۲ا السنغالى استطاعوا 
أن يعدلوا من تكتيك تنام للتغلب على تفوق الأوربيين فى السلاح » ورأوا 
أن حرب العصابات ھی السبیل الوحید الذی یستطیع بها جيش صغير 
الوقوف مام القرات الأوربية » ولقد تمکن "موری توریه ure‏ yاSam0‏ 
وحده من بين حكام الولايات الرئيسية فى السودان الغرلى خلال القرن 
التاسع عشر أن يكيف أساليبه بحيث يستطيع أن يصد الفرنسيين > فقام 
بعدد من الانسحابات الاستراتيجية مع تطبيق سياسة الأرض الحرقة 
والاستفادة من المخابرات العسكرية » ومكن من إبقاف الزحف الفرنسى > 
ولعل أشرس العارك التى خاضما الأوربيون تلك الى جرت بيهم وبين 
الجتمعات غير المركزية مثل الإيبو أو ضد المشيخات الصغيرة فى ساحل 
العاج : 

ولقد اضطر الاور بيون إلى غزو هذه المناطق قرية قرية حى يستطيعوا 
فتحها » ونلاحظ أيضاً أن الدويلات الأفريقية لم تتحد أمام الغزو الأورلى 
لتكون ححطوطاً دفاعية مشتركة » ولا نبالغ إن قلنا إن ثلثى غرلى أفريقيا 
قد حضع للاوربيين عن طريق المعاهدات لاعن طريق الغزو » هذا 
وقد تقبل الافر يقيون الاحتلال الأورلى على اعتبار انه سيضع حدا للحروب 
e‏ > او بتع القبائل المجاورة من احتلال اراضى قبائل اخحرى مجاورة 
آو یت ا من التجارة مم الأوربيين > ومن المهم بل من الضرورى 
آن نعرف أن شعوب غرلى أفريقيا رفضوا الترول عن سيادتهم للأوربيين 
بدون مقاومة ! 
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تأثبر الاستعمار على الحياة الأفريقية : 

فى غالبية الأحوال م تتغير حياة الأفريقيين ف غرلی أفر قا ترا 
خا ا رفن ا الاستعمارى › بل إن کثیرین منم یعیشون 
ا کما کان یعیش أجدادمم قبل الغزو الأورلى »> وهذا لا ينی أن 
عدداً قليلا من الناس قد تأثرت حياتهم الاقتصادية نتيجة الحكر الاستعمارى 
فمثلا لم تتحول غير نسبة صغيرة جدا من الشعب إلى أجراء فى المناطق 
الريفية . كما أن دخول بعض الأفراد من المحصولات النقدية كالكا كاو 
والبن بلخت حداً كبيراً فى ساحل الذهب وساحل العاج وغرفى نيجيريا › 
ولكن إدخحال الحصولات النقدية الأحرى مثل الفوى السودانى والقطن 
وزيت النخيل لم تدر على الفلاح إلا دخلا تافهاً بعد استقطاع الضرائب 
المفروضة . وحقيقة الحم الاستعمارى بالسبة لغالبية الأفر يقبين لا ثل 
فی اعتباری ثروة اقتصادية » بل ف جود ادارى عمثل 2 الأورلى 
الحدید بی البلاد . وکان ف وجود هذا النظام الإدارى الأورلى اة 
للحروب القبلية وضانا لحرية الانتقال » وبعبارة أخحرى نستطيع أن نقول : 
إن الاستعمار الأورى كان عنصراً من عناصر الاستقرار ى بعض المناطق 
وخاصة تلك الى م يكن فا الحم مركربً. 

وكانت سياسة البر يطانيين الاستعمارية تقوم على الحكم غير المباشر » 
أى عن طريق المنظمات أو التنظمات الشعبية الموجودة والنى أطلقوا علييا 
اسم السلطات الوطنية » ولقد حاول البر يطانيون تطوير هذه المنظمات 
أو التنظمات كأساس للحكم الحلى » وكان الغرض من استمرار سلطة 
هذه المؤسسات أو التنظهات أن تتعامل مع الحالات الى لا يستطيع الأوربى 
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أن يعابحها وفق نظمه » تاك التظم الى ادعت القوى الاستعمارية أنه 
تريد إدخاطما إلى أفريقيا كوسيلة لنقلها من حالة التأحر والبداوة إلى التقدم 
والحضارة » أو كما حدث نى نيجيريا الشمالية كان الغرض من هذه 
التنظمات ان ترق إدخال نظم الحكم الغرى تأكيداً لتأخرها . ومن 
الأمور البارزة حا أن الأفر شين الذين تعلموا ف الغرب والذين هدموا 
النظام الر بطانى القائم على تأ کید استمرار سلطة الاادارة والنظم الوطنية 
هھ حاولوا إدخال ٤‏ 8 الغربية فى 0 
e‏ ؛ فقد کان لک ا الفرشئ | كر مباشرة من الحكم 
البر يطانى » وكان الرئيس الح عبارة عن عميل للإدارة الفرنسية لا بمتلك 
من دونما حولا أو قوة > وكانت كل مهمته تنفيذ أوامر المدير الفرنسى على 
حين کان للرئيس الأفريى تحت الحکم الإنجلیزی محکمته وشرطته 
وسجنه ٠‏ ولم يكن لقرينه فى الإدارة الفرنسية شو شىء من هذا کله » ولم یکن 
له حق أو نصيب ف الضرائب الى يمعها بعكس زميله فى النظام 
البريطانى > وكان الرئيس تار ف المستعمرة الفرنسية لا على أساس حقه 
التقليدى أو الشرعى فى الزعامة أو الحكم > بل کان بختار على قدر 
ما يظهره من ولاء لفرنسا » سواء کجندی أو ککاتب تافه فى الإدارة 
الفرنسية . 

كذلك كانت المشيخة ف المستعمرات الفرنسية على نمط واحد 
تتساوى فى الحجم والمساحة » وتتألف من وحدات إدارية متساوية » 
وهذا النظام فى الحكم الفرنسى م يد إلى أى تغيير فى المجتع »> فهو 
لا يسمح بای مبادرة او تجدید E‏ الحياة الأفريقية ¢ سواء من جانب 
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الرئيس أو المرءوس » بل أدى فى المدى الطويل إلى تقاص ساطة الرؤساء 
التقليدية بعد أن كانوا القوة الحاكمة فى غرلى أفريقيا » أما فى نظام 
الاستعمار البر رطائى فنجد نوعاً من الاستقلال ومیلا إلى نظام دى فه 
الرئيس المحلى أو العمدة دوراً سياسياً » فى حدود ضيقة للغاية . 

والواقم أن النظام الإدارى الذى اتبعته فرنسا أو إنجلرا لم يد إلى 
إحداث تغيرات هامة »> كما أن التجديدات الى أدخلت مثل الضرائب 
المنتظمة لم تود إلى تحسين ا الشعب إذ صرف القم الأكبر من البالغ 
اشضلة ی ادد اللادارة أو شق الطرق أو مد السكك الحديدية أو إنشاء 
الموانى وا إلا من الوسائل الى تخدم المنطقة استعماريا أو ها أهمية 
اقتصادية للدولة المستعمرة » وهذه التحسينات لم تؤثر فى السواد الأعظم من 
الأفر يقيين »فقد لاحظ أحد الكتاب الأفربقيين أن ٩١‏ /' من السكان 
| يتأثروا اقتصاديا من هذه التطورات . فى الوقت الذى اضطر فيه 
الافريقيون إلى زراعة المحصولات النقدية لأول مرة فى حياتهم حى يدفعوا 
الضرائب المفر وضة عام تجدهم لا بستفیدون من هذه e‏ ! 

وق هذا وذاك استخدموا من الأيدى العاملة الأجيرة عدداً کبیا ( 
فی حین آم لو كانوا اقتصروا على زراعة الحصولات اللازمة لعيشم 
وإلى جانا مساحة صغرة من الحصولات النقدية تكن لدفع الضرائب 
وشراء بعض اللوازم الضرورية لكان ذلك أفضل مم . فنادراً ما کان 
الزارع بمتلك من الوارد والامکانات ما يكن لزراعة محصولات نقدية 
وافرة يستخدم الزائد منبا نى شراء حاجاته الضرورية > وحى اليوم جد 
الكثيرين من زراع الکا کاو ی غرلی نیجیریا لا يتکسبون من الکا کاو 
إلا القدر الذى يكنى دفع الضرائب ! ف المناطق الى لا تصلح للمحصولات 
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النقدية أجبرت الاإدارة الاستعمارية السكان على المجرة للعمل كعمال 
زراعيين أو كخدم » وإذا ما أرادوا العودة مرة أخرى إلى قراهم لا يجدون 
معھم إلا ما یکی دفع الضرائب وشراء بعض أشياء تافهة من السلع المستوردة 

كان المدف الرئيسى لرجال الإدارة الأوربيين امحافظة على السلام 
والأمن نحدمة للاقتصاد الاستعمارى وإن تكن مهامهم قد تنوعت با فى 
ذلك إجبار الفلاحين على زراعة محصولات معينة بالذات ›» كما 
حدث بالنسبة للمستعمرات الفرنسية . وهناك نقطة هامة بجحب أن نشير 
إلہا هى تع الاداريين الفرنسيين والبر يطانيين بسلطات قضائية وإن تكن 
السلطة القضائية المخولة للفرنسيين أكر وأعم من تلك التى كانت مخولة 
للبربطانيين » فكان الإدارى الفرنسى يحكم فى جميع القضابا المدنية 
وابلحنائية نظراً لن الرؤساء المحليين قد حرموا من ساطامم القضائية وحى 
بالنسبة للقضاء المستحعجل ٠‏ فقد كان ذلك من حق رجل الإدارة الفرنسى › 
الأمر الذى جعله يفرض الغرامات ويقبض على الناس ويضعهم فى السجن 
بدو محا كمة ولدة ۱٤‏ پوماً »> وكان الإدارى الفرنسى مكروهاً أشد الكره 
من الأفر يقيين الأمر الذى ادى إلى ازدياد كراهية الأفريق لادارة 
الفرنسية على الإدارة البريطانية . 


أثر الاستعمار على التطرر الاقتصادى : 
كرون من الكتاب اعتبروا الاستعمار ف أفريقيا بداية ثورة 
اقتصادية » ومع ذلك وكما ألمحنا فإن مستوى معيشة الفلاح الأفريتق 
العادى م پرتفع » ولکن من ناحية اقتصادية بحتة رى أن الحكم الاستعماری 
کان له تأثر ونتائج اقتصادية هامة . 
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بقولون : إن زراعة الحصولات النقدية فى أفريقيا هى نتاج الحكم 
الاستعمارى » والواقع أن الانتقال من اقتصاد الكفاف وهو الذى يوفر 
الا كل ولمشرب والسلع اللازمة للاسنلاك الح الباشر إلى الاقتصاد 
الذى يقوم على إنتاج حاصلات للبيع أو للتصدير فى مقابل عملة نقدية 
أو فى مقابل سلع مستوردة قد بدأ يظهر فى بعض المناطق بطر بقة تلقائية 
بن الافر شين فى القرن التاسعم عشر » وقبل دخو الأوربيين . ويرجم 
الفضل فى ذلك للتجار العرب . فقد كان الأفريقيون فى غربى أفريقيا 
ينتجون فى القرن التاسم عشر الفول السودانى والقطن وزيت النخيل 
بقصد التصدير وبكميات كبيرة »> ومن ثم يمكن القول بأن فرض الإدارة 
الأجنبية على الأفريقيين م يكن سببه إنتاج الحاصلات النقدية › 
فكل ما فعله الاستعمار هو أنه كثف ووسع من مناطق الإنتاج عن طريق 
فرض الضرائب » ومد السكك الحديدية وشق الطرق › نما يسر على 
الصدر قل محصولاته إلى المدن الساحلية ومنها إلى الخارج . 
ولكن لا ننسى نى نفس الوقت أن الاستعمار أدنحل بعض الحصولات 
النقدية مثل البن والكا كاو > وكانت أسعارها السوقية مرتفعة فى العام 
م أدى إلى إحداث تغير حقيتى ف المركز الاقتصادى للزراعيين »> وكان 
الین قبل عام ۱۹٤١‏ يزرع على نطاق ضيق فى ساحل العاج وحده اما 
الكا كاو فكان يزرع ف ساحل الذهب وغرلى نيجيريا وبدرجة أقل فى 
ساحل العاج ( حيث توطن بعض الزراعيين البيض »› وحيث جندوا لخدم م 
عددا كيرا من الفلاحين) . 
أما فى ساحل الذهب فترجع الزيادة الكبيرة ف إنتاج الكاكاو 
إلى الفلاح الأفريق نفسه ؛ فقد قام بشتق الطرق وإقامة الجسور اللازمة 
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لتسميل الواصلات من مناطق الكا كاو إلى محطات السكك الحديدية 
التابعة للحكومة أو الطرق الرئيسية الى أشرفت الحكومة على شقها . وقد 
قام الأفريتى نفسه بتعديل نظام حيازة الأرض ٠‏ واستحدث ما يعرف 
بنظام الزارع المستأجر حى يستطيع أن يى بطلبات الأسواق العالمية من 
الكاكاو » وقد زاد إنتاج الكا كاو فى ساحل الذهب زيادة اسطورية من 
۲ طنا عام ۱۸۹۲ إلى ۱١۸‏ الف طن فى عام ۱۹١۷‏ : والفضل فى ذلك 
برجم لزارع الكا كاو نفسه » وقد عقب على ذلك الحاكم البر يطافى لساحل 
الذهب سير هيوكليفورد ۲4ط؟نا© طع زك » فقال : «هذا 
الرجل الذى أشيع أنه بليد قد هيأ من الغأبة العذراء مساحات كبيرة 
من الأرض حوهما إلى مزارع ناجحة للكاكاو » ولم بمتلك من الوسائل 
غير بلطة وفأس ولواطة » وأمكنه أن يقطع الأشجار الضخمة ويطهر 
الأراضى من الحشائش . ومكن الفلاح الأفريتى بدون مساعدة من أى 
شخص آخحر من تطوير إنتاجه ونقله إلى البحر > وهذا الإنجاز مجعلنا ننظر 
إلى الاإنسان الزنجى نظرة تقدير واحرام » . 

وقبل عام ٠۹٤١‏ لم تبذل الدول الاستعمارية أى جهد لتحسين حال 
الزراعة الأفريقية » ويرجع السبب فى ذلك إلى جهل الأوربيين بظروف 
الزراعة الاستوائية وإلى قلة الاعنادات المخصصة للزراعة فى الموازنات 
السنوية وى مشروعاتهم الرأمالية » ذلك على الرغم من أن غالبية دحل 
المستعمرة كان يأتى من الزراعة » سواء عن طريق الضرائب المباشرة أو غير 
امباشرة » وكل ما فعله الاستعماريون أنهم أقاموا محطات أبحاث ومزارع 
تجريبية وأتوا بعدد من الزارعين فسجلوا نائج هامة . ولكن هذه التتائج 
م تفد إلا الأجيال التى أتت بعد ذلك » وإذا ما استفنينا الألان فى توجو 
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نجد جميع الدول الاستعمارية فى غرهى آفريقيا كانت تتم اهتاماً کليا 
بتحسین محصولات التصدیر دون ان تبذل ای جهد لتحسین محصولات 
الأفريقيين مثل الكازافا واليام ح«دده) .۲۳ والذرة وإن تكن فرنسا 
فی الفرة من عام ۱۹۱٤‏ إلى عام 1۹١۱۸‏ قد استوردت بسبب الحرب 
هذه الحصولات الوطنية الأفريقية لاسنلاكها الخاص . هذا وكانت 
ميحطات البحوث الزراعية عملية شكلية بمعنى أن الدول الاستعمارية 
لم تتم بإجراء التجارب على الحصولات الى يقتات عليا الأفريقيون بل 
عل محصولات التصدير فقط ! 

وبالثل : لم يكن هدف الاستعمار من شق الطرق ومد السكك 
الحديدية تطوير التجارة الداخلية » ولكن تسميل عملية نقل أو ترحيل 
امحصولات النقدية التى تحتاج إليها أوربا إلى الموانى وإن تكن التجارة 
الداحلية قد تطو رت كنتيجة فرعية لشت هذه الطرق ومد السكك الحديدية »> 
ومهما يكن من أمر فإننا نستطيع أن نقول : إن هذه الشبكة من حطوط 
الاتصال بالاضافة إلى خحطوط التلغراف والتليفون كانت بثابة ثروة فى 
المواصلات بالمستعمرات » ولكن ذلك القول لا ينطبق إلا على الستوات 
السابقة للاستقلال مباشرة > وهى تمثل المرحلة الثائية من التطور فف 
امواصلات : أى تطور نظام الطرق بغرض تسيل التجارة الخارجية أصلا 
والداحلية فرعا ! 

لإ تكن عملية إدخال العملة النقدية بدعة كما طن بعض > فقد 
عرفها الأفر يقيون فى مناطق عدة من آفريقيا > او على الأقل ابتکر وا 
لأنفسہم أشكالا من العملة وإن تكن فى بعض الأحوال صعبة الحمل 
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والتداول : فمثلا اتخذوا من أصداف بعض القواقع عملة م » أما العملة 
الى أدخلها الاستعمار فكانت أقل صعوبة فى التداول : فمثلا كان 
الشخص الذى يريد شراء المنتجات الزراعية من أقطار بعيدة ياتى بحمار 
أو عدد من الحمير ويحملها بهذه العملة > ذلك لأن الأوراق النقدية 
تكن مقبولة كعملة حى عهد متأحر › ومن ثم كانت المدفوعات تم 
عن طريتق العملات النحاسية ذات القيمة المنخفضة وذات الوزن الثقيل 
مثل الفرنك أو البنس النحاسى » وكانت عملية الشراء تتطلب حمل 
العملة النحاسية المنخفضة ؛ كما كانت تم فى كثير من الأحيان عن 
طريتق المقايضة » ولا تزال هكذا ف بعض مناطق أفريقيا » وذلك مثل 
مئطقة سد النيجر حيث يفضل الأفريقيون المقايضة على العملات 
النقدية . 

وام تغر حقیتی تسبب فيه الحكر الاستعماری كان ى الصرح 
الاقتصادى للمناطق المستعمرة : فف القرن التاسع عشر کان الافريقيون 
ينتجون الحصولات الى يطلا الأوربيون بل عملوا كوسطاء مجمعون هذه 
امحصولات ويسلمونا للمصدرين الأوربيين على الساحل . وقد اشتغل 
بعض الأفر يقيين بأعمال التصدير على طريقتهم الخاصة . وف نماية القرن 
التاسع عشر بدا الأوربيون يزاحمون الأفريقيين فى أعمال الوساطة › 
ثم جاء اللبنانيون الذين أخذوا يهاجرون إلى غرلى افريقيا فى أواخر القرن 
التاسعم عشر > ومكنوا بذ كائهم الفطرى فى التجارة وتحملهم مشاق 
العيشة الى لا يستطيع أن يحياها الأفريت أو الأورلى > وعن طريق 
تحفيض ارباحه إلى اقصى حد من إبعاد الافريقيين والأوربيين من عمليات 
الوساطة » والواقعم أن المصارف الأوربية سہلت ى عملهم بان أبدت 


۱۸٦ 


استعداداً كبيراً لإقراض اللبنانيين عن الأفريقيين سواء على هيغة اعبادات 
مصرفية أو بضاعة أمانة أو سلع من بيوت التصدير الأوربية . و عام 
٠١‏ استطاع اللبنانيون أن مخرجوا جميع الأفريقيين الوسطاء من التجارة 
ما عدا التجارة الصغيرة التافهة . 

وبالثل قامت الشركات التجارية الأوربية الكبيرة باستبعاد الأفريقيين 
من تجارة الصادرات والواردات » وذلك لافتقار الأفريقيين من جهة إلى 
رأس الال الكبير والذى تستطيع الشركات الأوربية أن تحصلل عليه 
بسهولة » كما فضل المنتجون الأوربيون أن يقصروا صلاتهم التجارية 
فى التصدير والاستيراد على شركات اوربية » كذلك ساعدت المصارف 
على تقديم القروض إلى هؤلاء الأوربيين . أضف إلى ذلك أن هذه الشركات 
الأوربية كانت ها الأولية ف أعمال التخزين بالموانى » وكانت تحصل 
على نولون أقل من الأفريقيين » كما كانت تستأجر بشروط ميسرة السفن 
من شركة غرلى أفريقيا للشحن الى اشرت بعمليات نفل العبيد ؛ كما 
أن بعض مصانع أوربا التى كانت تمون هذه الشركات بالسوجات والسلم 
الأحرى اللازمة للسوق الأفريقية كانت ملوكة لشركات قابضة يساهم 
فا نفس هؤلاء التجار »> ومن كل هذا وذاك أدى الكساد الذى اى 
بعد عام ۱٠۲١‏ إلى إفلاس الشركات الأفريقية القليلة الى كانت تشتغل 
فى عمليات الصادر والوارد » فقد حل الكساد ولدى هذه الشركات بضاتم 
كثيرة حصلت عليما عن طريتق اعتادات مصرفية مكشوفة » ولم تكن 
لدما احتياطات تكنى تغطية الاعټادات المصرفية فى سنى الكساد . 

وعندما قامت الحرب العالمية الثانية كانت حفنة من شركات التجارة 
الأجنبية تحتكر الس » وتساط على اقتصاديات غرلى أفريقيا وحتى 


AY 


إِذا ما وجدت بعض الشركات التنافسة كنت مجدها تتفق فيا بيها على 
أنمان محددة للعمالة والحصولات » ولعل أسوأ مثل هذا النوع من الكارتيل 
الشركات الأوربية العاملة فى ساحل الذهب والقى كانت تجمع الكا كاو 
ی عامی ۱۹۳۷ › ۱۹۳۸ : فقد وافقت تسع شرکات مہا على توحید سعر 
شراء الكاكاو > ركان طبعاً أقل من السعر العالمى للكا كاو ! والواقع أن 
الحكومات الاستعمارية الى كانت تطبق مبدا (دعه يعمل دعه.مر) 
Laissez Faire, Laissez Passer‏ - کانت تغمض عینہا عن 
مثل هذا الاستغلال وإن تكن فى الاية قد اضطرت إلى اتحخاذ بعض 
الإجراءات مع شركات جمع الكا كاو بسبب ثورة الأفريقيين وإضرام 
ا 
ویلاحظ أن الشركات الأجنبية فى غرلى أفريقيا لم تحاول إعادة 

استثار أمواا فى البلاد > بل نادراً ما أنشأت حتى صناعات ثانوية لتجميع 
الحصولات قبل شحنا إلى أوربا : مثال ذلك : کانوا پصدرون زیت 
النخيل إلى أوربا ليحولوه إلى صابون > ثم يعيدوا تصدير الصابون إلى 
أفر يقيا » وكانت الصناعات الفريدة التى عمل الاستعمار على تطويرها 
تلك الصناعات النشبطة للغابة مثل الزنك فى نيجيريا والذهب فى ساحل 
الذهب والحديد فى سيراليون . هذا ولم تكن هناك عمليات تنجيمية ف 
غرف أفريقيا الفرتسى . 

والواقع أن النظام الاقتصادى الاستعبادى كان نظاماً بداثيا الغرض 
منه أساساً تموين أوربا بامواد الخام الى تحتاج إليها من أفريقيا » ما مصالح 
الأفر يقيين فان اما انوا أو عارضاً ! 


AA 


أثر الاستعمار على التعليم : 

لعل التعليم هو الناحية الثورية الوحدة الى يز با الحكم الاستعمارى ٤‏ 
ونعی بالتعلي محاولة المستعمر نشر التعليم الأورلى : فالتعلم بالنسبة 
للافريى مفتاح تفهمه للتقافة والتكنولوجية المتقدمة الى مكنت الرجل 
الأبيض من احتلال أرضه والتحكم ی قارته بول > کما أن التعام 
الغرلى الذى يوؤكد الانجازات الفردية جاء مناقضاً للاساس الذی قامت 
عليه التقاليد الأفريقية التى تقوم على الشبخصية الحماعية والمسئولية المشت ركة › 
وعلى الرغم من أن السياسة الفرنسية كانت تقوم على نوع من المشاركة فإن 
الاستمرار فى اتباع هذه السياسة بنجاح كان يستازم نشر ا ٤‏ ولکن 
الفرنسيين لم يهتموا بفتح المدارس › بل كانت مدارسهم آقل عدداً من 
مدارس البر يطانیین »> ولا شك أن الفرنسيين أدركوا هذه الحقيقة › لأنہم 
كانوا شون أن يفلت الزمام من أيديهم » فيحدث تضخم فى طبقة الصفوة ؛ 
ومن ثم كانوا يحرصون على أن تخرج المدارس ما يكنى فقط لملء الوظائف 
الحكومية أو وظائف الشركات الى ب بسمح الأوربيون فما للافريقيين 
بشغلها ! أما الحكومة البر يطانية فلم تنفق ی اس ایی ر 
ولكنها حولت البعثات* التبشير ية سلطة كبيرة فق فتح المدارس : ومن ثم 
جد عدد المتعلمين على المستويات المختلفة فى غرلى أفريقيا كار فى القسم 
الر بطانی منه ف القسم الفرنسى »> ونلاحظ هنا ان غالبية الاطفال الذين 
سعوا ليتعلموا فى أفريقيا الغر بية الفرنسية التحقا بالمدارس التبشير ية ما عدا 
شمالى نيجيريا حيث حرمت الإدارة الاستعمارية على البعثات التبشيرية 
فتح مدارس فى الإمارات الإسلامية دون موافقة الأمراء أنفسمم . 


1۸۹ 


ومهما كانت الحال وسواء تحدثنا عن القعم الفرنى أو عن القسم 
الانجلیزى فان عدد المتعلمين فى عام ٥‏ کان تافهاً : فی عام ۱۹٤٤‏ 
بلغ عدد الأطفال فى المدارس الفرنسية بغرلى أفريقيا ۷٠‏ ألف طفل فى 
SS es‏ مليون نسمة » وكانت نسبة تافهة من هوؤلاء 
الأطفال فى مدارس الليسيه »> أما فى أفريقيا الغر بية البريطانية فكان الأمر 
عتلف من مستعمرة إلى احری فی عام ۹۴۹4 بلغ عدد الأطفال فی مدارس 
المرحلة الأول ٠٠,٠۷٠‏ طفلا فى حبن يزيد سكان نيجيريا الشمالية وحدها 
على جميع سكان أفريقيا الفرنسية الغربية > ف السنة التى قبلها بلغ عدد 
تلاميذ المرحلة الأو فی ساحل الذهب ای غانا ۷٩‏ ألف طفل » أی ما يساوى 
جميع أطفال المرحلة الأوى ف المستعمرات الفرنسية بغرلى أفريقيا عام 
٤4‏ علماً بأن قسماً كبيراً من هرلاء الأطفال امکہم ان تموا تعليمهم 
الثانوى . ومهما يكن الأمر فإن الطلبة الذين كانوا يذهبون إلى المدارس 
بعثلون نسبة صغيرة جداً من عدد السكان » ومع ذلك فإن تأثير التعلم 
كان كبيراً للغاية : فمن ناحية كان شعور الأفربقيين أن الطفل الأفريى 
إذا ما دحل المدرسة فانه يكون طبيباً أو مهندساً » ولكن هذا الاحتال 
أو الأمل ماكان يتحقق إلا نادراً . وكانوا يدرسون له فى المدارس الثانوية 
بعض الأفكار والسياسات الاستعمارية الأوربية مثل الديقراطية وحق 
الانتخاب » أو لكل رجل صوت . ولا تفرض الضرائب إلا عوافقة الشعب 
والمساواة والاإخاء والعدل والناس سواسية أمام القانون »> ولا جوز القبض 
على شخص وحجزه إلا إذا أن جرية » ثم يأخذ الأفريتى يفكر : لاذا 
لا يتمتع هو أيضاً بمذه المثل والمبادئ ؟ 

والواقع أن الحكام الاستعماريين عندما “محوا بتعليم الأفريتق ضربوا 


بأتفسهم العو الأول فى EC E‏ 
الذين تعلموا محامين وأطباء أو حتى كتبة أو مساعدى كنبة > فلم تتعام 
الأغلبية الأفر يقية إلا ما يكنى أن يجعلها متزمرة بحياتها الريفية حى راحت 
هجر أراضما إلى المدن للحصرل على وظائف أو العمل تى الحوانيت أوسعاة 
أو سواقين أو تلاميذ ميكانيكية أو خدم بالمنازل أو مال ! 


والواقع أن هجرة الشباب من الريف إلى المدن نتيجة سيثة للاستعمار 
الأوربى » فى نفس الوقت راحت الر اكز التجارية والادارية المحديدة 
تجذب الشباب نصف التعلمين الذين أرادوا أن ربوا من نمطية العمل 
الزراعى وسلاطان كبار السن وقيود المجتمعات التقليدية » وتحولت المدن 
الى بواتق لصر الجماعات الأفريقية الأصيلة ونشر الأفكار الجديدة 
والآمال الجحديدة » وأصبحت المدن مركزاً أساساً لتجار السياسة نى الأيام 
الى تلت الحرب العالمية الثانية » وكان الشاب الذى يعمل كاتباً أو عاملا 
يتكسب فى الشهر الواحد ما تتكسبه أسرته فى الريف خلال سنة كاملة ! 
وقد أرهت أطماعه ومطامحه التعلم الأورلى حتی جعله قلقاً لا يستقر له 
وضع » واتهز السياسيون هذه الأوضاع النفسية للشاب بعد الحرب > 
فأحذوا يلهبون عاطفته وبثير ون فى داخله الامتعاض وعدم الرضاء › وكان 
كل مهاجر إلى المدينة يسعى إلى التعرف على أبناء بلده » او اقاربه . ليعيش 
معهم حتی جد عملا يتکسب منه » وبلغ الأمر أن راحت كل جماعة 
أصيلة أو أبناء كل قرية أو مركز يكونون اتحادات أو جمعيات لمساعدة 
بعضمم ا أو لمناقشة مشا كلهم المختلفة » وهكذا استفاد المهاجرون 

من إخوهم فی الدين . فکانوا مجتمعون معاً ويناقشون أحوالم > ولکن بلاحظ 


۱۹۱ 


أن المذاهب الأفريقية الوثنية لم تجد طريقها للانتشار > لأن قساوسةهذه 
اذاهب أو سحرتما فضلوا البقاء فى قراهم » ومن ٿم کان من السہل على 
المهاجر أن يعتنق دين الحماعة الى يحل علا أو مجاورها ؛ ومن هنا اعتنق 
الكثيرون منهم الإسلام وبعبارة أخرى انضموا إلى مجتمع جديد » أما فى 
المناطق الى كانت فما غالبية المدن من المسيحيين فاعتنقوا بطبيعة الحال 
المسيحية » ومن هذا نستطيع أن نقول : إن المسيحية والإسلام انتشرا 
انتشاراً كبيراً ف المدن نتيجة هجرة الريفيين » على أن المسلمين احتفظوا 
بتقاليدهم الحافظة وبأحاسيسهم القومية » فى حين راح الذين اتضموا إلى 
المسيحية بتشبعون بالاراء الخربية ولا سما الفردية الذاتية »> وهكذا شعر 
الأفريقي بعدم الرضا نحو النظام الاستعمارى الذى كان يصمم ويلح 
على سيادة الرجل الأبيض على الرجل الأسرد ! 


أثر الاستعمار على الحكم : 

قبل عام ۱۹٤١‏ م یکن للافریقیین اثر یذکر فى ٤ e‏ 
فكان الرجل الأبيض هو الذى يتخذ القرارات السياسية فى جميع الشئون 
الإدارية والزراعية والاقتصادية » وكانت خطة التنمية توضع من أعللى 
ععرفة الحكام الاستعماريين دون استشارة الأفريقيين الذين تطبق عليهم ! 
ولقد وصف الفرنسيون فى يوم من الأيام سياستهم فى أفريقيا بأنها مشاركة › 
ولعلهم كانوا يقصدون بالمشاركة تلك التى بين الحصان وراكبه ؟ فالحصان 
لا يقرر ین يذهب ؟ أو متى يذهب ؟ بل الرا کې وهو الاداری او اسک 
فى أفريقيا البريطانية أو الفرنسية > وكان النظام السائد يستبعد الأفريقيين 
من تول أى مركز ذى مسئولية أو شبه مسثولية إدارية إلى أن نشبت الحرب 


۱۹۲ 


العالمية الثانية عندما سمح الرجل الأبيض للافريى أن يعمل فى الطب 
دون أن يتمتع بنفس ميزات قرينه البريطانى أو الفرنسى مهما حصل من 
شهادات » ومهما امتدت به التجربة » أما فى أفريقيا الغربية الفرنسية 
فكان مسموحاً للأفريتى أن يعمل فى الشئون الإدارية على قدم المساواة 
مع الفرنسى » ولكن عدد الأفريقيين الذين تتعوا بمذه المساواة كان 
ثافها جدا . 

وى أفريقيا الغربية الفرنسية م يتمتع الأفريقيون بحرية التعبير إلا اسماً 
فقط » فكان الرجل الأفريى الذى يتجرأً وينتقد أعمال الحكومة عرضة 
للسجن دون محا كمة لمدة أربعة عشر يوماً »> ولم يكن هناك ما يمنع رجل 
الإدارة الفرنسى من إعادة وضع نفس الشخص ف السجن لمدة أخرى 
إذا ما انتهت المدة الأول » ولم تكن هناك أيضاً حرية للصحافة . ولا وجد 
الأفريتى أنه قد حرم حقه الطبيعى فى التعبير عن آماله وألامه التجاً إلى 
العنف » بل صار عدوا كبيراً لسياسة فرنسا الخاصة بتجنيد الأفارقة للقتال 
فى أوربا خلال الحرب العالمية الأول . وقام العمال بإعلان الإضراب 
مم أنه م يكن قانونباً ولعل القطر الوحيد الذى شذ عن الأقطار الى حكمتها 
فرنسا هو السنغال حيث سمح لشعبها بنوع محدود من التعبير السياسى › 
فكان من حق الأفر يقيين ف المديريات الأربع وهى داكار وسانت لويس 
ورÈۈفسك‏ وجورة J> Dakar, Saint Louis, Rufisque. Gorêée‏ 
المواطنين الفرنسيين » وكانوا بختارون نواباً مم فى المجلس الوط الفرنسى › 
كذلك كانوا ينتخبون قنصلهم العام واعضاء مجلس البلدية » وكانت 
الصحافة نى السنغال حرة بعض الشىء › وكان النائبان الأفربقيان ف 
الفرة بين الحر Blaisc Daigre, Galandou Diouf l2 jalal! ù‏ 


4۹۳ 


يؤيدان سياسة فرنسا » بل تول الأول منصب وزير المستعرات الفرنسية 
فی عام ۱۹۳۰ » وتولى فى جنيف الدفاع عن سياسة فرسا فى المستعمرات 
ولا سما اسلوب السخرة . 

وف أفريقيا الغربية الفرنسية حيث كان الأفريقيون ينتخبون عدداً 
من أعضاء المجالس التشريعية وحيث كان الحاكي العام يعين 
بقية الأعضاء كانت هذه المجالس عبارة عن صام أمن حيث كان النواب 
الأفر يقيون ينفثون عن مشاعرهم » ونلاحظ على هذه الجالس أن النواب 
المنتخبين كانوا من أبناء الطبقات الراقية الى على الساحل أو فى الداخل › 
ركان الغرض من تعيين بقية الأعضاء أن تأمن الحكومة على تنفيذ سياسا 
دون معارضة من ممثل الشعب وح إذا ما اجتمع نواب الشعب والنواب 
الأفر يقيون المعينون معرفة الحكومة لا يستطيعون أن يكونوا أغلبية نظراً لأن 
غالبية المجلس كانت من الموظفين الذين يؤيدون الحاكم العام » والذين 
کانوا بہتمون برقیاتہم على e‏ 1 

وكان حق الاإضراب محرما على العمال وغير العمال سواء فى المستعمرات 
البريطانية أو الفرنسية » ومع ذلك كان آم شكل من أشكال الاحتجاج 
الإضراب كإضراب عمال السكك الحدید فی سیرالیون عام ۱۹۱۹ وعام 
وإضراب عمال الکاکاو ف ساحل الذهب عام 1۹۴۳۷ » عام 
۸ ومظاهرات السیدات ف ابا بنیجیریا عام ۱۹۲۹ » وعن طریق 
الإضرابات نجح الأفريقيون فى رفع مظالهم إلى الجهات الإدارية مم 
إجبارها على حل الإشكالات . 

وكان من نتيجة إضراب زارعى الكا كاو أن ألفت الإدارة نة تقصى 
الحقائق التى أدانت الشركات الأوربية » والتى أوصت بتأليف نة 
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حكومية لشراء الكاكاو وصرف الأرباح لمنفعة المنتجين » كذلك أوصت 
اللجنة التى ألفت نتيجة إضراب السيدات فى أبا بإلغاء نظام التراخيص 
فی شر نیجیریا . 

وكانت الحالة السياسية بى سنوات ما بين الحربين متوترة › ولذلك 
اضطرت الدولتان الاستعماريتان ف غرلى أفريقيا إلى منح الأفريقيين 
حریات ابر والسماح م بالاشىراك فى الحکم . ومن ناحية فرنسا نجدها 
تدحل نظام المجالس العامة مثل مجلس السنغال العام وغيره من المجالس 
التی انشأتہا فى مستعمراتما بغرلى أفريقيا وای كانت ترسل مثلين عنها 
إلى الحمعية الوطنية الفرنسية » ومن ناحية بريطانيا نجدها توسع من سلطان 
الجالس التشريعية بحيث يشمل كل الأراضى ف المستعمرة وليس جرد 
الشريط الساحل للشاطي »> كما زادت الدولتان الاستعماريتان فى عدد 
النواب المنتخبين وجعاتا عدد نواب الشعب أكبر من عدد نواب الحكومة . 

وما لاشك فيه أن الذين استفادوا من هذه الإصلاحات الدستورية 

هم المثقفون الذين نالوا تأييد الطبقة المتعلمة فى المدن والأرياف » وميزت 
سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية بتعديل الأشكال الدستورية القديمة : 
فبدلا من أن يستمر الاؤزتين أوصياء عل الأفريقيين ف يدم وحد م 
تقر بر مصیرم تحول الوضصح ا نوع من المشاركة رتفح فيه صوٽت 
الأفرينق بدرجة متزايدة محدداً لصبره ومستقبله . 


تقويم الاستعمار : 
يعتبر كثررون من الأفريقيين مرحلة الاستعمار اهم مرحلة فى تاريخ 
أفريقيا » ولكنى أعتقد أن الأجيال المقبلة عندما تدرس هذه المرحلة فى 


14٥ 


إمعان وعم أكثر مما تفعله الأجيال الحالية ستجد التعديلات الدستورية 
الى وقعت خلال المرحلة الاستعمارية أقل أهمية ما بعتقده بعضنا الآن » 
ولسوف يرون أن مرحلة الاستعمار الى قطعت استمرار التاريخ الأفريق 
البحت أقل أهمية فى عملية التطور التارى لأفريقيا نفسما . 

وقد ترى الأجيال المقباة أن م نتييجة للاستعمار إنما هى دمج الأقطار 
الأفريقية واليماعات الأفريقية الأصيلة فى وحدات سياسية جديدة تعتر 
أساس دول أفريقيا المستقلة الحديثة . وقد ترضى الأجيال الأفريقية بهذا 
الوضع على ما فيه من مفارقات واخحتلافات عنصرية ولغوية ومذهبية لا لشىء 
إلا لتعجنب الاضطرابات والحروب » ولسوف تستمر عجلة التاريخ 
ف أفریقیا تدور کما دارت فی شرق نيجيريا عندما حاولت قبائل الإيبو 
الانسلاخ عن نيجيريا مع تكوين دولة مستقلة تقوم على شخصينهم المستقلة 
كشعب مستقل وليس كجزء من نيجيريا > ويبدو أن كل دولة أفريقية 
سوف تواجه نفس المشكلة - مشكلة القوميات التنازعة والنى أوجدها 
الاستعمار » والتى أطلقوا عليما القومية > والواقعم أن الدول الاستعمارية 

هى المسئولة أولا وأخيرا عن نحق الدول الأفر يقية الجديدة بحدودها السياسية 
الحالية دون أن تحاول أن تؤكد فى نفوس سكان هذه المستعمرات 
بالشخصية المشركة أو ولاءمم لوحدة سياسية جديدة > وقد يقول قائل : 
إن الدول الاستعمارية قد وفرت يمذه الدول الحديدة لغة مشير كة - الفرنسية 
أو الإنجليزية » والواقع أننا جد هاتين اللغتين غير موجودتين إلا فى بعض 
أحياء راقية من المدن الكبيرة فى حين تسود اللغات الأفريقية الأصيلة 
الأحياء الوطنية ولريف ٠‏ ولا بمكن إحلال لغة بديلة محلها . 

ولعل كبر أثر سيئ تركه الحكم الاستعمارى إنما هو إدخال الشك 
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فى نفوس الأفريقيين عن طريتق الت كيد بشكل قوى على تفوق الرجل 
الأبيض وتفوق أوربا على أفريقيا > وحتى الآن نجد الكثيرين من الشعوب 
امستقلة تفضل التعامل مع المستعمر السابق وتحرمه وجله بشكل يفوق 
إجلاما واحترامها لزعمائها وزعماء الشعوب الأحرى ! بل هى تفضل 
وتتحيز لنتجات المستعمر السابق حى لو کانت ادا من منتجات الدول 
الأوربية الأحرى ! أضف إلى ذلك أن هناك عدداً من الأفربقيين ضعاف 
التفوس الذين راحوا يفضلون ديانة المستعمر وثقافته دون نقاش باعتبارها 
الديائة أو الثقافة المخلى أو كما قال الرئيس سيكوتورى : « لقد ترك المستعمر 
وراءه عقلية استعمارية متعفنة وفكراً استعماريا مربضاً حتى إننا نجد أن 
بعض رجال اليوريا حتى هذه اللحظة يقولون ؛ إن العالم الحقيتقى هو عام 
الرجل الابيض ! 

ولعل أهم عمل تشرع فيه الشعوب الأفر يقية وى الحال أن تتخاص 
من هذه العقلية الاستعمارية حى تستطيع أن تؤكد ذاتها وتعتقد 
فى قرارة نفسما أنها لا تقل عن هؤلاء الذين ساموهم العذاب عشرات 
ان 
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